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مقدمة الكاتب لسلسلة 
رواياته الصادرة بالعربية 


كان أحد كبار متصؤفي الإسلام وسوف ندعوه هنا حسنء 
يُحتضرء عندما ساله تلمیذ من تلاميذه: 

— من كان معلّمك ايها المعلّه؟ 

أجاب: «بل قل لمئات من العلمين. Oy‏ كان لي أن أسفيهم 
جميعأء فسوف يستغرق ذلك شهوراً Bate‏ وربما سنوات. وسوف 
ينتهي بي الأمر إلى نسيان بعضهم. 

— «ولكنء ألم يكن لبعضهم تأثير عليك أڪبر من تأثير 
الآخرين؟, 

استفرق حسن في التفكير دفيقة كاملة: ثم قال: 

«كان هناك ثلاثة في الواقع؛ تعلّمت منهم أموراً على جانب 
كبير من الأهمية: 

أولهم كان لصاً. فقد حدث Logs‏ أنني تهت في الصحراءء ولم 
أتمكن من الوصول إلى البيت إلا في ساعة متاخرة جداً من الليل. 
وكنت قد أودعت جاري cline‏ البيتء ولم أملك الشجاعة لإيقاظه 
في تلك الساعة. وشي النهاية» صادفت رجلاً طلبت منه المساعدة: 
ففتح لي Jah‏ الباب في لح اليصر. 

أثار الأمر إعجابي الشديد» ورجوته أن يعلّمني كيف فعل ذلك. 
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فاخبرني بانه يعتاش من سرقة الناس. لكنني كنت شديد 
الامتنان لهء فدعوته إلى المبيت في منزلي. 

«مڪث عندي شهرا Listy‏ كان يخرج ڪل AL‏ وهو يقول: 
سأذهب إلى الحمل. أما أنت؛ قناوم على fala‏ وأكثئز من الصلاة. 
وكنت دائماً أساله عندما يعود؛ ما إذا ڪان قد غنم شيئاً. وكان 
جوابه يتخذء على الدوام؛ منولاً واحداً لا يتغير: "لم ial‏ هي اغتنام 
شيء هذا المساء. لكنني؛ إذا شاء الله» ساعاود المحاولة في الغد'. 

«كان Way‏ سعيناً. لم أره Logs‏ يستسلم للياس she‏ عودته 
صغر اليدين. من بعدهاء وخلال القسم الأكبر من حياتي» عندما 
كنت أستغرق في التامل Lege‏ بعد يوم من دون أن يحلث أي 
شيء: ومن دون أن أحقق اتصالي calla‏ كنت أستعيد ڪلمات ذلك 
اللص: "لم أوفق بشيء هذا الساء؛ لكنني؛ إذا شاء الله» ساعاود 
المحاولة في الغد'. كان ذلك يمنحني القوة على المتابعق.. 

— ومن كان ala‏ الثاني 

— «كان LIS‏ فقد حلث أن كنت متوجهاً إلى النهر لأشرب 
قليلاً من الاءء عندما ظهر هذا الكلب. كان عطشاً أيضاً. لكنه: 
عندما اقترب من حافة النهر» شاهد LSS‏ آخر فيه. ولم يكن هذا 
غير انعكاس لصورته في الاء. 

om‏ الفزع في الكلبء فتراجع إلى الوراء وراح ينبج. بذل ما 
بوسعه ليُبعد الكلب الآخر. ولكن شيئاً من هذا لم يحصل 
بالطبع. وهي النهايةء قزر الكلب؛ وقد غلبه الظما الشديد؛ أن يواجه 
الوضع؛ فالقى بنفسه في النهر. وكان أن اختفت الصورة هذه المرق. 

wags‏ حسن قليلاء ثم تابع: 

— أخيراء ڪان معلّمي الثالث ولداً. هقد حلث أن رأيته يسير 
باتجاه الجامع: حاملاً شمعة بيده فبادرته بالسؤال: هل أضات هذه 
الشمعة بنفسك؟ فرد علي الصبي بالإيجاب. ولا كان يقلقني أن 
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يلعب الأولاد بالنار: تابعت بإلحاح: اسمغ يا صبي: في لحظة من 
اللحظات كانت هذه الشمعة مطفاة. أتستطيع أن تخبرني من od‏ 
جاءت النار التي تشعلها؟ 

«ضحك الصبي؛ وأطفا الشمعة: ثم رد يسالني: وأنت يا سيديه» 
أتستطيع أن تخبرني إلى أين ذهبت النار التي كانت مشتعلة هنا؟ 

,أدركت حينها كم كنت غبيًا. من ذا الذي يُشعل نار 
الحكمة؟ وإلى أين تذهب؟ أدركت أن الإنسان» على مثال تلك 
الشمعةء يحمل قي قلبه النار المقئسة للحظات معينة» ولكنه لا 
يعرف إطلاقاً أين أشعلت. وبدأت»: منذ ذلك الحينء أسرٌ بمشاعري 
وأفكاري لكل ما يحيط بي؛ للشحب والأشجار والأنهار والغابات, 
للرجال والنساء. كان لي؛ طوال حياتيء الآلاف من المعلمين. وبٺ أثق 
بان الثار سوف تتوهج عندما أحتاج إليها. كنت تلميذ الحياة؛ وما 
زلت تلميذها. لقد استقيت المعرقة وتعلمت من أشياء اكثر بساطة؛ 
من أشياء غير متوقعةء مثل الحكايات التي يرويها الآباء والأمهات 
لأولادهم. 


تبين لنا هذه القصة الجميلة المقتبسة من موروث التصوّف في 
الإسلام أن أحد أقدم الطرق التقليدية؛ التي اعتمدها الإنسان لنقل 
معرقة جيله» كانت القصص والروايات. وفي ما يتعلق بي» كانت 
الثقافة العربية إلى جانبي خلال معظم أيام حياتي؛ تبي لي أموراً 
لم يستطع العالم» الذي أعيش فيه»ء أن يفقه معناها. واليوم, أستطيع 
للمرة الأولى؛ أن أرذ على المكرمة بمثلهاء وأنا أرقب كتبي تنشرها 
«شركة اللطبوعات للتوزيع والنشر ‏ لبتان.. في المنطقة نفسها التي 
كثيراً ما أثارت مخيلتي. وإثني مُمتنّ للناشر السيد تحسين الخياط 
لا أبداه من حماس ard‏ أعمالي في متناول قزاء العربية؛ من خلال 
ترجمتهاء ترجمة اتّسمت بالجديّة؛ بعد حصوله مني» وفقاً للأصول 
المعتمدة» على حقوق النشر. 
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وأوذ أخيراء أن أتوجه بالشكر إلى الوكيلة ‏ المشاركة 
والصديقةء سوزان ناصيفه التي جعلت بحماسهاء هذا الحلم ممكناء 
ذلك أثني ما كنت: من دونهاء لأستطيع إشراك هؤلاء الناس؛ الذين 
أحمل لهم الإعجاب الشديدء بمكنونات قلبي. 


پاولو كويلو 
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ملاحظات الكاتب 


كان jee‏ إسباني يزور إحدى الجزر عندما التقى ثلاثة ڪهان 


من الأزتيلك. 
سال SUB‏ 
— باي طريقة تصلون؟. 
إجابه أحنهم: 


تحن لا نجيد إلا صلاة واحدة أجابه أحد الأزتيك. نبتهل 
قائلين: «إلهناء أنت ثلاثة ونحن ثلاثة. قارحمنا. 


فقال للبشرء 
صلاة Abram‏ سوى أتها ليست بالضبط الصلاة التي يستجيب 
إليها capi‏ سوف ألقنكم صلاة أفضل منها. 


علمهم الراهب صلاة «كائوليكية وتابع رحلته التبشيرية. 
وبعد سنوات طويلة كان عليهء خلال رحلة عودته إلى إسبانيا على 
مان سفينةء أن يمز بالجزيرة نفسها. ومن أعلى سطحها لمح الڪهان 
الثلائة على الضفة: فاوما لهم بيده. 

عندهاء تقدم الرجال الثلاثة تحوة سائرين على صفحة الماء. 


ناداه أحدهم وهو يقترب من السفينة: أبتي! يا أبتي! علّمنا 
مجتداً تلك الصلاة التي ي تجيب لها الربّء لأننا لم نفلح في 
استنكارها. 
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قال البشّر وقد شهد الحجزة Aly‏ عينيه: إني لا أرى Milla‏ فيهاء. 
واستغضر cay‏ لأنّه لم يدرك من قبل أن )43 ناطق باللغاتِ مكلها. 

هذه الحكاية هي خير ما أحاول سرته في هذا الكتاب. إذ Lal‏ 
نلاحظ أننا نحيا في غمرة العجائبي. والمعجزات تحصل من حولناء 
وعلامات الربٌ تنير Lod‏ الدربه والملائكة تجهد في أن تسمعنا 
صوتها. لكنناء إذ يستخرقنا ما تقتاه من أن بلوغ الربّ له صيغه 
وقواعدهء لا نولي كل ذاك انتباهاً. ولا ندرك أنه موجود حيث 
يُضتح له في المجال ليدخل. 

إن الشعائر الدينية التقليئية لها أهميتهاء قهي تجعلنا شركاء 
الآخرين في التجربة الجمعية للعبادة والصلاة. ولكن علينا Whig‏ 
ننسى أن التجربة الروحية هي أؤلاً تجرية حبٌ عملية. وليس في 
الحب قواعد. ويبقى لواحننا أن يحاول اثباع كتب الإرشاداته 
والتحكم بقلبه؛ وامتلاك خطة مدروسة لتصرّفه. غير أن شيئاً من 
هذا لن يجديه نفعاً. lalla‏ هو صاحب الأمرء وما يأمر به القلب هو 
القاعدة. 

لقد أتيح لنا جميعاً أن نتثبّت من ذلك بانفسناء ووجدنا أنفسناء 
في وقتٍ ماء نسر لأنفسنا منتحبين: «إني أتالّم Jol‏ حب لا يستحق 
عذابي. وتُضنينا العنابات لظننا Lah‏ نعطي أكثر مما ناخ ولأنٌ 
حيّنا لا يُجزى؛ ولأننا لا نتمكن من فرض قواعدنا. للكننا نتعلّب 
بلا سببه GY‏ في الحبٍ بذرة نمائنا. 

وكلما ازددنا clam‏ اقترينا من التجرية الروحية. هالملهمون حقاء 
أولئك الذين اشتعلت قلوبهم بالحبه كانوا يتغلبون على BS‏ 
الأفكار المسبقة الساتدة في عصرهم. كانوا يُنشدون ويضحكون 
ويصلون؛ باعلى صوتهم» ويرقصون ويتشاركون في ما أسماه 
القديس بولس ,«الجنوب المقنّس. كانوا مغتبطين GY‏ من يحب قد 
هزم العالمء من دون أن يخشى AEE‏ أي شيء. فالحبُ Galt‏ هو قعل 
عطاء تام. 
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نهر بييدرا.... هو «كتاب حول أهمية هذا العطاء. بيلار ورقيقها 
هما شخصيتان وهميتان» لكنهما يرمزان إلى الصراعات التي لا 
تحصى؛ والتي هي قسمتنا في بحثنا عن الشريك الآخر.. عاجلاً أم 
Mel‏ ينبغي لنا أن نتغلب على مخاوفناء ما دام الدرب الروحي يُسلك 
في كنف اختبار الحبٌ اليومي. 

كان القس توماس ميرتون يقول: إن الحياة الروحية ليست 
سوى الحت. نحن لا نحب لأننا نريد فعل الخير أو أن نعين أو أن 
نحمي List‏ ففي سلوكنا هذا النحو Lol‏ نرى في قريبنا مجرّد 
شيءَ ونرى شي أنفسنا كرماء وحكماء. ومثل هذا لا يمت بصلة 
إلى الحب. فان تحب هو أن Joss‏ عاطفياً بالآخر. وأن تكتشف فيه 
شرارة الربه. 

عسى بكاء بيلار على ضفاف نهر بييدرا أن يقودنا على درب 
مثل هذا الاتحاد الحاطفي. 

پاولو كويلو 
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على نهر پىددرا... 


... هتاك جسث فبكڪيت. تزعم الأسطورة أن كل ما يقع 
في مياه هذا النهر؛ من أوراق شجر وحشرات وأرياش طيورء يستحيل 
حصن في مجراه. أؤادء كم gh‏ أن أنتزع قلبي من صدري وأرمي به 
هي مياهه الجارية... ,فلا يبقى؛ إذ ذاكء ألم أو ندم أو ذكريات. 

على نهر بييدرا هناك ol‏ فبكيت. إنه برد الشثاء... أشعرز 
بدموعي على وجهي؛ وقد امتزجت بالياه الجليدية التي تجري 
قبالتي. في موضع ما يلتقني هذا النهز نهر آخرء ثم آخر؛ إلى أن 
تندفع كل هذه oll‏ في موضع Lies cle‏ من ناظري ومن قلبيء 
لتمازج مياه البحر, 4 

فلتجرٍ دموعي» على هذا النحوء بعيداً جدأةافابداً لا يعلم حبّي 
أئيء ذات يوم؛ بكيث لأجله. لتجر دموعي byes‏ جتاء وعندها 
سوف أنسى النهر والدير والكنيسة في البيرتيه؛ والضباب والدروب 
التي سلكناها سوياً. 

سوق أنسى طرقات وجبال وحقولٌ أحلامي؛ وتلك الأحلام التي 
كانت أحلامي؛ ولم أعترف بأئها كذلك. 

أذكر لحظتي السحرية: تلك اللحظة التي فيها «النعم أو Oh‏ من 
شانها أن تغيّر حياتنا كلها. ويخيّل Sf oll‏ الأامز جرى منذ زمنٍ 
بعيد؛ مع أني dis‏ أسبوع فقط؛ عثرثُ على حبي وققلته. 

على ضغاف نهر بييدرا كتبث هذه القصّة. كانت يناي 
مجمدتينء وساقاي الثنيٰتان يسري ud Lege‏ فكان Gle‏ أن توف 
عن الكتابة تڪرارا. 
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كان يقول: «حاولي ققط أن تعيشي. فالاستذكار وقف على من 
هم أكبر vs‏ 

Lady‏ كان الحب هو الذي يجعلنا نشيخ قبل الأوان» ويعيدنا إلى 
صبانا حين يكون الشباب قد وڵى. ولكن كيف لي آلا أستعيد 
ذكرى تلك الهنيهات؟ لذلك أكتب؛ لكي أجعل الحزن حنيناء 
والعزلة ذڪريات لكي يتاح لي قور انتهائي من تدوينهاء أن أرمي 
بها في نهر بييدرا. ألم تقل لي BEM‏ التي استقبلتني؛ Mad‏ عن عبارة 
نطقت بها إحنى القنيسات: إن من شان oll‏ إذ ذاك أن تخمد ما 


كل قصص الحبٍ متشابهة. 
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لفك ترعرعنا معأ في طفولتنا ومراهقتتا. ثم زحل» كما يرحل 
كل فتيان البلدات الصغفيرة. قال إنه يريد اكتشاف العالم: وإنٌّ 
أحلامه تتخطى حدود wily guar‏ 


خلال بضعة أعوام لم يبلغني شيء من أخباره. كنت أتلقى؛ من 
حين إلى آخرء رسالة منه؛ ولا شيء سوى ذلكه لأنه لم يرجع Lage‏ 
إلى مرجات طفولتنا ودرويها. 

عندما أنهيت دراستي: انتقلت للإقامة في سرقسطةء ولدرڪٹث 
أنه على حق. صوريا كانت بلدة صغيرةء وشاعرها الكبير الوحيد 
قال إن الشّير هو الذي يبتكر الدرب. انتسبت إلى إحدى كليات 
الجامعة؛ وعثرث على خطيب. وانصرفث في تلك الأثناء إلى 
الاستحداد لأمتحان يخؤلني الحصول على وظيفة في إدارة رسمية. 
وعملث بائعة في أحد المتاجرء shu‏ نفقات دراستي الجامعية: 
رسبت في الامتحان وانفصلت عن خطيبي. 

في تلك الفترة ازدادت رسائله tell‏ وكانت تصلني مدموغة 
كان الصديق الذي يكبرني سئاء الذي يعرف كل شيء الذي 
يجوب العالم ويكبر جناحاه قيما كنث أسعى لترسيخ إقامتي 


Ai حيث‎ 


ذات يوم مشرقء أخنت رسائله تتحذث عن الله. وكانت كلها 
مرسلة من مكان واحد» قي فرنسا. وقي إحداها عبّر عن رغبته 
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بدخولٍ الدير وتكريس حياته للصلاة. فطلبت منه في رسالتي 
الجوابية أن يتريّّث قليلاء وأن يحيا حريّتهء لوقت أطول قليلاء قبل 
أن يقزر التزاماً جنيّاً مثل هذاء 

«peal‏ حين عاودث قراءة ما كتبت؛ قزرت أن أمزقها: شمن 
أكون أنا لكي أحذثه عن الحرية والالتزام؟ لقد كان يدرك معنى 
هاتين العبارتين. أما أناء فلا. 


ذات يوم بلغني أنه يلقي محاضرات؛ baie‏ لأنه كان لا Jie‏ 
صخيرآء وأصغر من أن يعطي دروساً في أي مجال. وإذا بيء منك 
أسبوعين تقريباء أتلقى منه بطاقة يقول فيها إنه سيحاضر في 
مجموعةٍ صغيرة في مدريد؛ وإنه سيسرز كثيراً لرؤيتي بين 
الحاضرين. 

استغرقت الرحلةء بين سرقسطة ومدريد. أربع ساعات. غير أني 
كنت راغبةٌ في أن ألتقيه مجذداً. كنت راغبة في سماع صوته: 
في الجلوس معه في أحد المقاهي؛ واستذكار الأيام التي كنا نلحب 
فيها سويّأء ونظن أن العالم من الاتساع» بحيث لا يستطيع اح أن 
يجوب أصقاعه كلها. 


فا 


السبت 4 ديسمبر (كانون الأول) ٠۹۹۳‏ 


بدا لي الڪانء الذي كانت ستجري فيه المحاضرق رسمياً أ ڪر 
مما تخيّلتء وأعداد الحاضرين أكثر مما توقعت. ولم أجد تفسيراً 
مقنعاً لذلك. تراه أصبح شخصية مشهورةة, إنه لم يذكر شيئاً من 
هذا القبيل في رسائله. وكم وددث أن أخاطب الناس من حولي 
للاستفسار عن هذا الأمرء؛ وأسألهم ما الذي جاء بهم إلى هذا الكان؟ 

دهشت حين رأيته داخلاً. لم يكن شبيه الصبي الذي عرفت 
ولكن من الطبيعي Te‏ أن يتغير المرء بعد إحدى عشرة سنة. 
كان Sof‏ وسامة: وكانت عيناه تبرقان. 

قالت إمرأة جالسة بقربي: Aah‏ يعيد إلينا ما كان لناء. 

بدت لي العبارة مستهجنة بحض الشيء. 

سألت: 

ما الذي يعيده إليكم؟ 

ها شلب lia‏ اللين. 

لا إنه لا يعيد إلينا شيئأء ليس بإمكانهم أن يعيدوا إلينا ما 
أصبح ملكا لنا. 

سالتها المرأة الأولىء حانقة: 

— مانا تضعلين هتا Si)‏ 


yr 


— أريد أن أسمع ما يقول ل. والس حقيقة تفكيره بالضبط. تقد 

تستبوا في إحراقنا B54‏ من قبلء وقد يكون في نيتهم أن يعاودوا 
الكزة. 

إنه صوت منغفردء إنه يبذل ما بوسعه. 

بدرت من لمرأة الأصغر سنأ ايتسامة سخرية؛ وأشاحت بوجهها 

أردفت الأخرى قائلة وهي تنظر إليء هذه المزة: بحثاً عمَّن يدعم 
رأيهاء 

إنه موقف Plat‏ خصوصاً إذا صدر عن طالب في مدرسة 
إكليريكية. 

غير أني كنت عاجزةٌ عن فهم أي شيء مما تقولان» ولزمت 
الصمتءه شخاب رجاؤها. التفتت نحوي المرأة الأصغر Lis‏ وغمزت 
بعينهاء كاأني متواطئة معها. لكن ما دقعني إلى التزام الصمت هو 
سبب آخر. كنت أفكر في ما قالته تلك لمرأة: «طالب في مدرسة 
إكليريكية,. مستحيل. لو كان كذلك لأخبرني. 

شرع في الڪلام وكنت عاجزة عن التركيز كما ينبفي. 
قلت في usw‏ «كان ينبخي أن أرتدي ملابس أفضل من هذه من 
دون أن أعي تماماً لم يشغلني مثل هذا الأمر. كان قد انتبه إلى 
وجودي بين eto‏ وحاولت أن أنككهّن بما يدور في wils‏ 
كيف أبدو في عينيه؟ وما الفارق الظاهر بين فتاة في الثامنة 
عشرة وامرأة في التاسعة والعشرين؟ 

كان صوته هو هو لم يتغټر. لكن كلماته تخيّرت. 
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كان يقول؛ يدبغي أن نجازك فنحن لا ندرك The‏ محجزة ed‏ إلا إن 
لتحنا لفير الثوشح أن يحصل. 

كل يوم يهبنا aah‏ مع شروق الشعس. هنيهة يكن غيها تفيير كل ها 
يجلب عليئا الشقا. وكل يوم نزعم نا لا نتنبته الوجود هذه الجتيهة 
ونتظاهر بأننا تأمن أن اليوح شبيه yd‏ وه سيكون شبيه غد. غير أن 
الكائن: الذي ينتبه إلى اليوم الذي معيشه؛ يكتشت اللحظة السحرية. وهذم 
قد تكون كامنة هي اللحظة التي فيه عند الصباحج as‏ الفتاح هي القطل؛ 
هي اللحظة التي هيها يسود الصمت بعد النراغ من plots‏ لعشا هي GPR‏ شي 
وشيء تبدو لنا متشابهة غير أن هذه الهنيهة موجودة هنيهة تعبرنا خلالها 
كل طاقة الكواكبه فتتيح LD‏ أن تجترح الحجزات السعادة قد تڪون. 
bil‏ تركف لكنها في معظم الأحيان تمثل ما نجهد في تحقيقه. إن 
اللحظة السحرية في كل نهار ثعيدنا على التفيين وتحثنا على السحي ورك 
احلامنا. من ESN‏ فنا سنتالم ول CARN‏ ستحترض سبيلتاء لكثها ليست 
سوى مراحل انتقالية لا تترك اترا وفيما dag‏ سوف يكون بوسعنا أن ناتضت 
إلى الورك باعتزاز وتقوی. 

LL‏ هو من استبدات به الخشيةٌ من الجازفة. لمن كانت هذه حاله ريشا 
لم يعرف الإحباط يوما وربا لم يحرف الخيبة age‏ ولم يتالم كما تالم 
أولئك الذين لديهم حلم يحقتونه. لكن عندما يلتضت إلى الوراء VM)‏ دائعاً 
نلتفت إلى الوراع) سوك يسمع قلبه هلسرأ إليه Ghar SI‏ صنعت بللحجزات التي 
نثرها الرت على ايامك؟ مانا صتحت بالواشب التي ؤدعها Spa‏ لونك؟ لقد 
واريتها دي قحر حفرة WN‏ كنت تناف Ano‏ لذا لم يبق لديك الآن إلا 


Tye‏ هو من يسمع هذه الكلمات. وإذ ذاك فقط يؤمن بالعجزاتء لك 
هنيهات الوجود السحرية تكون قد ولت 


Yo 


عتك فراغه من إلقاء عظتهء تحلق الحضوز من حوله. قانتظرتٌ: 
مهتمَة بالانطباع الذي ساتركه لديه بعد كل هذه السنوات. 
كنث أشعر باني طفلة قاقدة الثقة بنفسيء وغيورة لأني لا أعرف 
أصدقاءه الجئد: شاعرةٌ بالضيق BY‏ يُبدي اهتماماً بالآخرين أكبر 
من اهتمامه بي. 

عندها اقترب مني. احمرّت وجنتاه وفجاة لم يعد ذلك الرجل 
الذي كان يتحلث بوقار منذ قليل؛ وعاد من جديد ذلك الصبي 
الذي كان يختبئ معي في كنيسة القديس ساتوريو الصغيرة» 
قائلاً إنه يود أن يجوب العالم؛ فيما أهلنا يبلّغون رجال الشرطة (ks‏ 
منهم أننا غرقنا في النهر. 

قال: «مرحباً يا phe‏ 

فقبّلته. كان بإمكاني أن أمتدحه ببعض عبارات التهنئة. 
كان بإمكاني أن أبدي ضجري من البقاء وسط أولثك الناس 
جميعاً. كان بإمكاني أن أسرد على مسمعه حكاية طريفة عن 
ذكريات طفولتناء وعن اعتزازي بما صار إليه» وقد حظي بإعجاب 
الآخرين. كان بإمكاني أن اشرح له بأن She‏ أن أغادر بسرعة 
لكي الحق بالباص الأخير الغادر إلى سرقسطة. ٠‏ 

«كان بإمكاني»: عبارة لن نتوصل Legs‏ إلى إدراك معناها. OY‏ 
هناك أمورأء في JS‏ لحظة من حياتناء كان من شاأتها أن تحصل» 
لكنهاء في آخر الأمرء لم تحصل. هناك لحظات سحرية تنقضي 
خفية ثم فجاة تغّر يد القدر عالنا. 
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وهنا ما جرى في تلك اللحظة. فعوض كل ما كان ٻامڪائي 
أن أفعل» نطقت بعبارة أفضت بي؛ بعد أسبوع واحدء إلى ضغة النهر 
وجعلتني أكتب هذه السطور. 

سالت: 'بامكاننا أن نذهب لتناول فنجان قهوة؟. 

Lal‏ هوء وقد استدار نحويء قامسك باليد التي بسطها له القدر؛ 
وقال: 

«من الضروري جداً of‏ أكلمك. غداً سألقي محاضرة في بيلياو. 
إني أملك سيارة. 

أجيت» من دون أن أعي of‏ ذلك كان المخرج الممكن الوحيد: 
«يجب أن أعود إلى سرقسطة.. 

لكنيء في عشر ثانية؛ ربما لأني عدت طفلةء List Lay yg‏ لسنا 
من يدؤن أفضل لحظات وجودناء أردفت قائلة: 

دعيد الحبل بلا دنس سيحل قريباً. Ley‏ أمكنني أن أصحبك 
إلى بيلباوء ثم أعود مباشرة من هناك.. 

كنت jodi‏ لسؤاله عن الطالب الإكليريكي.. 

فسالني وكانه قرأ أفكاري: ألديك ما توذين السؤال عنه؟. 

لم Lit‏ أن أقول الحقيقة: 

أجل. قبل الحاضرة قالت إحلى النسوة الحاضرات إنك إتما 
ترذ ما هو ملك لها. 

لا أهمية لذلك. 

هذ pall‏ يهقني. إني أجهل كل شيء عن حياتكء وقد 
فوجئت بهذا العدد من الناس. 

ضحك واستدار نحو الأشخاص الآخرين الواقفنين بمحاذاتنا. 

فقلت؛ وأنا أمسك بذراعه: 

— لحظة؛ إنك لم تجب عن سؤالي. 
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لا شيع مما قد يثير اهتمامك يا بيلار. 

لا بأسء أريد أن el‏ 

شهق نفساً عميقا وانتحى بي ركنا من أركان الحجرة: 

— إن الأديان السماوية ASMA‏ الموخدة اليهودية والإسلام 
والسيحية:؛ هي أديان ذكورية. والرهبان hay‏ فالرجال إناً 
يتحكمون بالعقائد ويسئون القواعد. 

حسنأء ولكن ما الذي أرادت الرأة of‏ تقوله؟ 

ترئد OWA‏ ولكئه أجاب: 

— إني أمتلك رؤية مختلفة للأمور. إني أؤمن بالوجه الأنثوي 
للإله. 

تنفّست الصعلداء. كانت لمرأة مخطئة. من غير الممكن أن 
يكون طلباً اڪليريڪيً إذ لا يُعقل أن تكون للإكليريكيين 
رؤية مختلفة للأمور وقلت: 

— لقد عبرت عن وجهة نظرك بأفضل وجه. 


YA 


كانت الرأة الشابة التي نظرت إليّ بطرفة عين متواطئة 
تنتظرني عند الباب. قالت. 

— إني أعلم بأننا ننتمي إلى التقليد نفسه. أدعى بريدا. 

لا the gal‏ تتحدّثين. 

— بالطبع. تفهمين. 

وضحكت. 

أمسكت بنراعي؛ وغادرنا سوياً قبل أن يتاح لي الاستفسار منها 
عن حقيقة الأمر. كان shud!‏ باردء وما كنت أعرف جيّداً كيف 
سأقضي الليلة بانتظار صباح اليوم التالي. 

سالٹ: 

— إلى أين نذهب؟ 

i> —‏ تمثال الإلهة,. 

يجب أن أجد فندقاً قليل الكلفة لقضاء هذه الليلة. 

-. سادلك على واحد قيما بعد. 

كنت أفضل أن أجالسه في مقهى لنتحنث SUR‏ وأتعلّم منه ما 
أمڪنني تعلمه. لكني لم أكن راغبة في مناقشتها. فسرث معها 
عبر «الباسيو ديلا كاستيلانا. مستغرقة في التعرّف إلى مدريد, التي 
لم أزرها die‏ سنوات. 
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وسط الجادة؛ توقفت وأشارت بيدها إلى السماء؛ وهتفت فرحاً 
وإعجاباً: 

دهي ذيل. 

كان القمز بدراً يشغ fis‏ أغصان الشجر العارية من الأوراق. 

يل 

لكنها لم تكن مصخية إلي. بتطت ذراعيها على هيئة 
مصلوب» وقردت راحتيها باتجاه السماء ولبثت على هذا النحو 
مستفرقةٌ في Jali‏ القمر. 

قلت في سزي: دشي أي مازق وزطت نفسي؟ جئت للاستماع إلى 
محاضرة وها أنذا الآن أجتاز جادة «باسيو ديلا كاستيلاناء بصحبة 
هذه العتوهة: وغداً أرحل إلى بيلباو. 

قالت وهي مغفمضة العينين: أيا مرآة الإلهةٍ الأرضء؛ علمينا أن 
ندرك قدرتنا واجعلي أن يفهمنا الرجال. بولادتك وسطوعك وصوتك 
وقيامتك في كبد السماء أظهرت لنا دورة البذرة والثمرة. 

رفحت ذراعيها باتجاه السماءء ولبثت ليهض الوقت على هذا 
النحو. كان العابرون يلتفتون ويتضاحكون: لكنها لم تعرهم 
انتباها؛ وكان الحرج القاتل من نصيبي أناء لاني كدت واقفنة 


بقربها. 
قالت وهي تنحني للقمر بتقوى؛ «كان علي أن قعل ذلك: لكي 
تحمينا الإلهة.. 


ولكن: في آخر الأمرء عة تتحدثين؟ 

— عن الأمور التي تحذث عنها صديقك؛ ولكن بعبارات دقيقة. 

شعرث بالندم لأني لم أتتبع جيّداً ما جاء في الحاضرة فلا 
أذكر Ads‏ ما قاله فيها. 

قالت لمرأة الشابة عندما تابعنا طريقناء .نحن نعرف الوجه 
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الأنشوي من الله. نحن النساء اللواتي يفهمن ويعشقن الإلهة الأم. 
وكان ثمن معرقتنا هذه الاضطهاد والمحارق؛ لكننا بقينا على قيد 
الحياة. والآن أصبحنا ندرك أسرارهاء, 

ردت في داخلي: «الساحرات. المحارقه. 

وفيما هي تتابع حديثهاء تمغنت جيّداً في تقاسيم وجهها. 
كانت Alege‏ وشعرها الطويلء الأسمر المائل إلى الاحمرار: يتهذل 
حتى منتصف ظهرهاء 

«ففيما كان الرجال يذهبون إلى الصيدء كنا نمكث في 
الكهوفه في رحم «لأب» لثعنى باولادنا. وقي تلك الأثناء علّمتنا لام 
العظمى كل شيء. 

«لطانا عاش الرجل في حركة متصلة. Lal‏ نحن فبقيئا في 
أحشاءٍ «الأم. وهنا ما أتاح لنا العلم أن البذار يستحيل نباتاًء واخبرنا 
رجالنا Lay‏ أتيح لنا من علم. لقد خبزنا الرغيف الأؤل وأطعمناهم. 
وكورنا الإناء الأول لكي يتاح لهم أن بشربوا. وأدركنا دورة الخلق؛ 
OY‏ جسدنا كان يعاود إنتاج إيقاع القمر. 

ثم توقفت عن الكلام Blend‏ 

res) دهي‎ 

تطلّعت. وسط ساحة تعبر من حولها السيارات» كان هناك 
نافورة ماء ووسط الحوض» ينتصب تمثال لامرأق في عربة تجرّها 
أشود. 

Edd‏ لكي أظهر لها باني أعرف مدريد: Iga‏ ساحة سيبيل». 

كنت قد شاهدت هذا النصب على العشرات من البطاقات 
البريدية. غير أنها لم تكن مصغية cyl)‏ كانت وسط الطريق تشقٌ 
طريقهاء متعرجاء بين السيارات. 

صاحت بي قائلةٌ وهي تشيز بيديهاء «لنذهب إلى هناكل. 

Lily‏ كنت قد صفمث على اللحاق بهاء فلكي أسألها عن اسم 


۳١ 


الفندق. ققد ضقث eos‏ هذه التصزقات الشاذة وكنت أشعر 
برغية في النوم. بلغنا الحوض تقريباء في الوقت نفسه؛ وكان 
قلبي يخفقٌ بسرعةٍ عجيبة. أما هي فالابتسامة لم تغادر شفتيها. 

قالت: 

الاء! الماء هو أحد تجلياتها. 

alge |‏ إني احتاج إلى منوان فندق رخيص. 

غطست يديها في اماءه وقالت: 

اقعلي مثلي. المسي المأع. 

لن أفعل بالتاكيد. وليس عليك أن تتكيدي مشمّة من 
أجلي. سوف أبحث بنفسي عن فندق. 

انتظري قليلاً... 

أخرجت من حقيبتها مزماراً صخيراً وراحت تعزف عليه. بدا 
اللحن الذي كانت تعزفه مخشرا: إذ فجأة صار صخب لمرور digas‏ 
واستكانت خطقات قلبي. فجلست على حافة البركة منصتة إلى 
خرير المياه ونخم الزمارء وعيناي شاخصتان باتجاه القمر فوقنا. 
وكنت path‏ بان Lad‏ من طبيعتي كامرأة كان ماثلاً هناك. 

لا أدري كم استغرق عزفها من الوقت. وعندما فرغت منه 
استدارت نحو نافورة الاء. وقالت: 

— سيبيل إحدى تجليات الإلهة الأم. تلك التي ترعى المحاصيل؛ 
وتحمي المان وتعيد للمرأة دورها ككاهنة. 

— من أنث؟ لم إصرارك على مرافقتي؟ 


التفتت إلي: 
أنا مَنْ تعتقدينه Wad‏ إني أنتمي إلى دين age Mb‏ 
س مانا تريدين مني؟ 
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— أستطيع أن أقرأ في عينيك. أن أرى في قلبك. سوف تحشقين 
وتتالمين. 

أنا؟ 

س تعلمين Lice‏ ما أقصد. لقد رأيث كيف ينظر إليك. إنه 

كانت تلك لمرأة مجنونة. 

وقد أردفت قائلة: 

— لهذا السبب أردتك أن ترافقيني: إنه على قدر من الأهمية. 
ومهما صدر dic‏ لسانه من حماقاتء فهوء على JAM‏ يعترف بالإلهة 
الأم. لا تدعيه لخاطر الضلال. ساعديه. 

قلث لها بحنق؛ وأنا أحاول أن أشق طريقي مجدداً بين السيارات: 

cal —‏ لا تدركين ما تقولين. تهبّؤاتك قد شؤشت ذهنك. 

وأقسمت في سزي أني لن أفكر ثانية باقوال هذه المرأة. 


الأحد ه ديسمير (كانون الأول) 1995 


تو قفن لتناول فنجان قهوة. 

قلث لكي أصطنع بداية لمحادثة بيننا: 

لقد علمتك الحياة الكثير. 

— لقد علمتني أن بإمكاننا أن نتعلّم وأن بإمكاننا أن نغيّر ما 
بانفسنا. وإن بدا ذلك مستحيلاً. 

كان يحاول التهزب من الخوض في الوضوع. فنحن لم نتيادل 


أي حديث تقريباً خلال الساعتين اللتين استغرقتهما المسافة إلى هذه 
الحانة المحاذية للطريق. 


كنت قد حاولت في البداية أن أذكره بطفولتناء لكنه لم يُبد 
إلا تجاوباً sige‏ الأحرى أنه لم يكن منصتاً. كان واضحأ أن هناك 
خطياً ما. ربّما نأى به الزمن والمساقة عن العالم الذي كنت أحيا 
فيه. إنه يتحدث في لحظات سحرية؛ فما شانه Lay‏ صارت إليه 
كارمن: gf‏ صار إليه سنتياغو وماريا؟ تقد أصبح عاله مختلفاً. وما 
cule‏ صوريا سوى ذكرى بعيدة جامدة في الزمن. وأصدقاء 
الطفولة ما زالوا في الطفولة؛ وشيوخاأء ما زالوا أحياء كما كانوا 
dis‏ تسعة وعشرين Lele‏ مضت. 

كنت قد بدأت أشعر بالندم لأني قيلت أن يصطحبني بالسيارة. 


Yo 


وعندما شعرت dls‏ يتهزب من الإجابة؛ في المقهى» صمت على 
التخاضي عن اللوضوع. 


كانت الساعتان التاليتانء اللتان استغرقتهما الرجلة إلى بيلباوء 
بمنزلة عذاب ذعلي. كان لا يكت عن التحديق في الطريق أمامهء 
وكنت لا Chol‏ عن التحديق من خلال زجاج نافذة الباب. ولم 
يكن أحد منا ليخفي ضيقه بما يحصل بيننا. لم تكن السيارة 
المستاجرة مجهزة بمذياع: ولم يكن أمامنا إلا أن نغالب وطاة 
الصمت. 


Am) 


قلت ما إن غادرنا الطريق السريعة: ,سوف نسأل عن محطة 
«الحافلاتء»؛ HL gs‏ رحلات اليومية إلى سرقسطة. 

كنا في فترة ما بعد الظهرء وهناك عدد قليل من المازة في 
الشوارع. صادفنا رجلا ثم شاباً وفتاة» ولم يستوقفهم للاستفسار. 

سألت بعد حين: 

tas‏ أتعلم أين تقع المحطة؟ 

ماذا؟ 

وكان لا يزال ساهياً wc‏ أقول. ٠‏ 

Logs أدركت معنى الصمت. فما عساه يقول لامرأة لم تسع‎ Sled 
لاكتشاف العالم؟ وما امثير حقأ في أن يجد نفسه جالساً بقرب‎ 
شخص يخاف المجهول» ويرتضي بعمل مستقرٌ وزواج تقليدي؟ وأناء‎ 
عن الحديث عن أصدقاء الطفولة‎ Shot البائسة السكينةء لم‎ 
الشتركينء وعن ذكريات غابرة في بلدةٍ تافهة. كانت تلك‎ 
أحاديثي.‎ 

قلث عندما وصلئا إلى ما بدا لي أنه وسط المدينة: «بامكانك أن 
تنزلني هناء. كنت أحاول أن تبدو نبرتي تلقائيةء لكني شعرت 
بأني due‏ وتافهة ومضجرة. 

لم يوقف السيارة. ققلت lolly‏ 

يجب أن أستقل الحافلة لكي أعود إلى سرقسطة. 


۳۷ 


— لم يسبق لي أن اتيت إلى هنا. ولا أدري أين بقع فندقي»؛ ولا 
المكان الذي ستجري فيه المحاضرة. كما أجهل أين تقع محطة 
الحاقلات. 

لا تقلق» سوف أتدبّر أمري. 

خقّف من سرعة الشيارة قليلاًء لكنه لم يتوقف. 

شرع في الكلام مرتين: «كنت أوذ..... لكنه؛ في الزتين لم 
يُنهِ عبارته. فخيّل إليّ أنه يوذ أن يشكرني لأني جنك بصحبته 
وأن abt‏ الأصدقاء بانه يحفظ لهم ذكراهم الطيّيةء وبذلك cabs,‏ 
من وطاة ذلك الإحساس المزعج بيننا. قال أخيراء 

gh‏ أن ترافقيني إلى المحاضرةء هذا المساع. 

شعرتٌ بما يُشبه الصدمة. فريّما كان يحاول كسب بعض 
الوقت تعويضاً عن صمت الرحلة الشاق. 

بيد أنه كرر فوله: .أوذ حقاً أن ترافقيني.. 

ربما لم أكن عننها سوى فتاة ريفيةء لا تملك شيئاً من نضارة 
نساء المدينة وحضورهن؛ وليس في حديثها ما يثير الفضول. غير أن 
حياة الريف؛ وإن لم تجعل النساء أنيقاتٍ عالاتِ باحدث موضةء فهي 
تحلّمهن أن يصغين إلى قلوبهن واثباع حدؤسهنٌ. ولدهشتي الكبيرة 
كان حدسي ينبئني أنه في تلك اللحظة كان صادقاً. 

تنفست الصعداء. لم يكن في نيّتي طبعاً أن أبقى حتى موعد 
المحاضرة؛ ولكن بدا ليء في الأقلء أل الصديق الحميم الذي أعرقه 
قد عاد إل Ally‏ يدعوني إلى مشاركته مخاوفه وانتصاراته. 


أجبث قائلة: 
— شكرا لأنك دعوتني. لكني لا أملك مالا لأمكث في 


الفندفق: ويجب أن أعود بسبب دراستى. 


YA 


— إني أملك بعض lll‏ وبامكانئك of‏ تمكثي في غرهتي. 
ساعمد إلى استنجار غرفة بسريرين. 

ولاحظت أنه بدأ يتصبّب عرقاً برغم الجؤ القارس. راح قلبي 
يستمهلني بشارات إننار لم أتمكن من حل رموزهاء وسرعان ما 
تبدّد ما أحششث به لتؤي من حبورء لتستبت بي الحيرة. 

أوقف السيارة Aids‏ وراح يحدق مباشرة في عيني. فلا أحد 
عينيه. وكل امرأة خبيت بالقدر JAY‏ من الحساسية تقدر أن تقر 
في عيني رجلٍ عاشقء مهما بدا الأمر عبثټاء ومهما كان تجلي هذا 
الحب في الملكان والزمان غير متوقع. وسرعان ما استعدت في 
ناكرتي ما قالته تلك الضتاة الصهباء قرب نافورة الماء. 

كان مستحيلاًء لكنه صحيح. 


ها ڪنٿ لأحسبء أو يخطر ببالي» Lega‏ أنه» بمضي هذه الأعوام 
ڪلهاء قد استذنكر ما كان بيننا. كنا طفلين وترعرعنا معأء 
واكتشفنا العالم يدأ بيد. لقد أحببتةء إذا كان لطفلة أن تدرك 
معنى atoll‏ غير أن كل هذا لم يكن إلا حفنة من الاضي 
وينتمي إلى زمن تترك البراءةٌ فيه القلب مُشزعاً على أفضل ما 
تضمره لنا الحياة. بيد أننا اليوم قد أصبحنا راشئين وأكفياء. أما 


شؤون الطفولة فتبقى شؤون الطفولة. 
نظرت مجدداً في عينيه. ما كنث أريد أن أصدقء أو ريما لم 
استطع أن أصذق. 


أردف SL‏ «لم ay‏ علي سوى هذه المحاضرة. وبحد ذلك» تحل 
عطلة A‏ ديسمبر (كانون الأول) الخاصة بعيد ,الحبل بلا دنس. 
وعندها يجب أن أقصد الجبل. يجب أن أطلعك على شيء مالء. 

كان ذلك الرجل اللامع الذي يتحتث عن اللحظات السحرية 


۳۹ 


Lady‏ أمامي؛ يتصرف Ley‏ لا يمليه الحش السليم. كان مننفعاً 
بتهوّرء قاقد الثقة بنفسهء tee‏ بالمروض الخامضة. وكنتُ حزينة 
لرؤيته على هذه الحال. 

فتحت البابه وترججلت من السيارة ثم اتكات على زجاج 
النافذة. ولبثت على هذا النحو أتطلع إلى -جنبات الجادّة شبه المقفرة. 
ثغ أشعلت سيكارة: وبذلت ما بوسعي لكي لا أفكر في شيء. 

كنت أستطيع أن أزعم أو أتظاهر باني لم أفهم. كنت أستطيع 
أن أحاول إقناع نفسي بان ذلك lam‏ هو غزض pais‏ به صديق إلى 
صديقة طفولته. لعلّه سافر طوياآ فراحت الأمور تختلط في ذهنه. 

ولعلي ڪنث أنا نفسي: أبالغ. 


ترجل بدوره وانتكا بجانبي. ورتد قائلاء 

Mad agh‏ أن تبقي لسماع محاضرة هذا الساء. ولكن Of‏ كنت لا 
تستطيعين. فسوف أتفهم ذلك 

وهكن. دارت الدنيا دورة كاملة لتحود إلى نقطة البداية: لم 
يكن شيءَ Lie‏ ظننته. ليس مصرأ على شيء»؛ وها هو مستعٽ لأن 
يدعني أرحل مجدداً. من الؤكد أن رجلاً عاشقاً لن يتصزف على 
هنا النحو. 

ily doped‏ بلهاء. وشي الوقت نفسه أشعرني ذلك بالارتياح. 
طبعاًء كان بإمكاني أن أبقى ليوم واحد على الأقل. فنتناول طعام 
العشاء معاً ونسكر قليلاً؛ وهذا ما لم يتح لنا أن نفعله أطفالاً. ثم 
إنها كانت فرصة سانحة لنسيان الحماقات التي راودت أشكاري منذ 
قليل؛ ولكسر الجليد الذي بقي حاجزاً بيننا طوال الرحلة من 
مدرید. 

يوم واحد ليس مسالة كبيرة. وسيكون aS)‏ على الأقلء ما 
أحكيه 'لأصدقائي. 


te 


٠‏ قلت على سبيل الدعابة: ,سريران مزدوجان, أليس كذلك؟. 
وأنت من سيستدّد حساب الحشاء لأني» أناء ما زلت طالبة ومفلسة.. 


نركنا حقائبنا في غرقة الفندق؛ وقصلنا الكان الذي ستُلقى 
قيه المحاضرة: سيراً على الأقدام. ولا وصلنا إليه مبكرين؛ عرّجنا 
على أحد المقاهي لتناول فنجان قهوة. 

قال» وهو يضع في يدي جراباً صغيراً أحمر: «أريكُ أن أعطيكِ 
شيئأ. 


شتحته على «gill‏ وكان في داخله مدالية قليمة مكسؤة 
بالصداء حفر على وجه منها سيّدة cori‏ وعلى الآخر «قلب يسوع 


الملقدّس. 
قال حين انتبه إلى الدهشة التي ارتسمت على وجهي: ,كانت 
ood‏ 


عاود قلبي بنّه لشارات الإنذار. واستغرق هو في الحديث: 

cin‏ يومء وكان Lege‏ خريفياًء مثل يومنا هناء ولا بڌ أننا كنا 
في العاشرة من عمرناء جلسنا معأ في تلك الساحة التي تظللها 
السنديانة الكبيرة. وكنت eal‏ بنطق ما رذدته في سزي مراراً 
وتكراراء خلال أسابيع وأسابيع. وما إن صمّمث على القول» حتى 
أخبرتني A‏ فقلتٍ مداليتك في كنيسة القديس «ساتوريو, 
الصغيرة: وطلبت مني أن أذهب لأحضرها. 

كنت أذكر جيّداً. رياه كم أذكر lige‏ 

«لقد عثرت عليهاء ولكن حين عدت إلى الساحة. كنث قد 
ققدت جرأتي على النطق بالكلمات التي طالا رذدتها في سڙي. 
وعندها عاهدت نفسي على أن أعيد لك الدالية فقط في اليوم الذي 
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أستطيع فيه أن أكمل العبارة التي هممت بنطقها قبل عشرين 
عاماً. لطالا حاولت أن أنسى؛ لڪن العبارة بقيت ماثلة في ذهني. 
وما عدت أقوى على العيش» وهي ماثلة على هنا النحو.. 

توقف عن ارتشاف قهوته؛ أشعل سيكارة: ولبث بعض الوقت 
مستغرقاً في تامُل السقف. ثمٌّ التفت نحوي: 

«إنها عبارة بسيطة. احبّك.. 


۲ 


ڪان يقول. 

أحياناً نكون عرضة لشعور بالحزن لا نملك أن Ghats‏ عليه. ندرك أن 
اللحظة السحرية لذاك النهار قد ونت ولم نفعل شيئا عندثن تخبنىء الحياة 
سحرها وها 

يجب أن تصفي إلى الطئل الذي ECS‏ ذات يوج والذي ما زال موجوداً Nigh‏ 
فذلك الطفل يعله ما هي اللحظات السحرية. Late‏ نستطيع أن نكتم بكالءه. 
لكننا لا نستطيع ان نسكت صوته. 

ذلك الطئل الذي كناد ذات بوج يبعى حاضرة طوبى للأطفال؛ لهم علكوت 
السموات. 

Oh‏ كنا لا نوك من wate‏ وإذا كذا عاجزين عن النظر مجددا إلى الحيالا 
ببراءة الطنولة وحماستها ههذا يعني أن الحياة ققدت معتاها. 

هناك طرق عديدة للانتحار. فاولئك النين يحاولون JR‏ جسدهم VL‏ 
يسيئون إلى سئئة الله. وأولنك التين يحاولون هتل روحهم انما يسيئون» هم 
Acad‏ إلى منثة الله وان كانت -جريعتهم خافية عن أعين البشر. 

فلنصع إلى ما يقوله الطئل الذي ما زال tae‏ هي اقلوينا. فلا نخجلرةٌ به ولا 
ندعه فريسة الخوف لله aig hing‏ أبداً لا نصخي إليف تقريبا 

لتلان له أن يمسك بيديه عنان وجودنا OS‏ الطئل يعلم يقيئاً أن اليوم 
مختلف عن اليوع الذي سيليه. 

لنيڌل ما بوسعنا لكي يشعر مجددأ يانه محبوب. ولنسعدف حتى لو 
اقتضى ذلك أن نتصرک خلافاً خا تعؤدناد حتى لو بدا ما تله حمقاً كي أعين 
“pa‏ 

لأكروا جيدا أن حكمة البشر هي عَتة أمام الرث. oly‏ أصذينا إلى الطفل 
الذي يسكن روحنا سوف تبرق عيونتا مجذدا وإن لم نضقد الصلة بذاك 


ty 


CE‏ لألوان من حولي قد شرعت تستحيلٌ الواناً أكثر حذة. 
وتنبّهتُ إلى أني صرت أتكلم بصوت أعلىء وأني أحدث مقداراً 
أكبر من الجلبة حين أضع كاسي على الطاولة. 

كانت مجموعة من نحو اثني عشر شخصاًء قصدت الكان 
نفسه لتناول alate‏ العشاءء؛ إثر انتهاء المحاضرة. وكان الجميع 
يتحذثون dads‏ واحدة. أما آنا فاصغي متبشمة؛ متبسّمةٌ لأنها ليست 
مجرّد سهرة اعتيادية مثل سواها؛ بل هي؛ منذ سنوات طويلةء الأولى 
التي لم et‏ لها مُسيقاً. 

وأية غبطة! 

عندما صئّمت على الذهاب إلى مدريد» كنك مالكة زمام 
مشاعري وأفعالي. ثم فجاة تغيّر كل شيء. وإذا بي في مدينة لم 
أطاها من قبلء وإن كانت لا تبعد إلا مسافة ثلاث ساعات من 
مسقط رأسي. وإذا بي جالسة إلى هذه الطاولة التي لا أعرف Lomi‏ 
ممن جلسوا إليهاء مع أن الجميع يتحتثون إلىّ وكانني صديقة لهم 
منذ زمن بعيد. وإذا بي مذهولة لقدرتي على التحدث؛ والشراب 
وتزجية الوقت برققة أولئك الناس. 

كنث هناك oY‏ الحياة فجأةٌ وهبتني الحياة. ولم أكن أشعر 
بأي إحساس بالذتب أو الخوف أو الخجل. وكنت كلما اقتربت 
منهء وأصغيت إلى كلامه» أزداد اقتناعاً بأنه على حق: هتاك 
هنيهات ينبغي للمرء فيها أن يجازف» وأن يقوم بامور جنونية. 


t٤ 


قلت في سزي: إني أقضي أياماً تلو أيام منكبة على تلك 
الكتب والدقاتر؛ باذلة ما لا يطيقه بشر من الجهد؛ لكي أصنع 
قيودي بنفسي. لم أرغب في تلك الوظيفة؟ ما الذي سأجنيه منها 
كاإنسان أو كامرأةة. 


لا شيء. لم J‏ النور لأقضي حياتي ورك فكتب» أعين القضاة 


على صوغ مرافعاتهم ومذكراتهم. 

oh‏ يجب ألا أنظر إلى حياتي على هذا النحو. ويجب أن أعود إلى 
هناك عند نهاية الأسبوع. 

لا بد أن ما راودني من أفكار إنما كان بتاثير النبيذ. ففي آخر 
الأمر مَنْ لا يحمل لا ياكل. 


«كل هذا ليس سوى حلم. وسينتهي,. ولكن flim‏ يمكنني 
أن أطيل أمده؟ وللمزة الأولى منذ التقيته» فكرت في أن أصحبه 
إلى الجبل. ألم نكن على مشارف عطلة؟ 

سألتني امرأة جميلة كانت جالسة إلى مائدتناء 


foul من‎ 

— صديقة طفولة. 

— وهل ڪان يتعاطى مثل هذه الأمور منذ كان طغلاً. 
— أية أمور؟ 


بدا لي أن الأحاديث: حول الطاولات: أاصبحت أقل صخباً. 

قالت المرأة باإلحاح: «تعلمين جيداً... المعجزات.. 

أجبتها من دون أن أدرك ما الذي كانت تعنيه: Wied‏ كان 
بارعاً في الكلام؛ حتى في ذلك الحين.. 

ضحك الجميع. وضحك هو كذلك ولم أدر لائا. غير أن النبيذ 
كان قد حباني بتلقائية؛ أعفتني من واجب تدارك كل شيء. 
قسڪت وتلفثٌ من حولي وتفؤّفث بما لا أدري ما هوء وسرعان ما 
نسيته. ثمٌّ عاودث التفدكير في أيام العطلة القبلة. 
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كان وجودي بينهم أمراً يدعو إلى البهجةء خصوصاً أني تعزطث 
إلى أناس جدد. كانوا يتحتثون بموضوعات جاذة وهم يتبادلون 
المزاح» وكنت أشعر بأني أشارك في ما يجري في العالم من حولي. 
ففى ذلك المساء على الأقلء لم أكن مجزد امرأة تشاهد حياتها عبر 
شاشة التلفزيون وعبر الصحف. وسيكون لدي بالتاكيد الكثير 
الكثير لكي أحكيه في سرقسطة. قإن قبلت الدعوة لقضاء 
عطلة الحبل يلا دنس؛ فسوف يمكنني أن أحيا سنة ,كاملة, على 
ذكريات جديدة. 

قلت في سزي: «كان Lies‏ جنا في الا يعيز انتباهاً لما حكيته 
عن صورياء. وأشفقت على نفسي: فمنذ سنواتٍ» وحافظة ذاڪرتي 
لا تحفظ إلا الحكايات نفسها. 

قال لي رجل أبيض الشعرء وهو يملأ كاسي: ٠شزبي‏ قليلاً بعده. 

شربت وفكرت هي أنه لن يكون في جعبتي الكثير مما قد 
أحكيه لأولادي وأحفادي. 

همس قائلاً بحيث لم يسمعه أحد سوايه «إني ككل علي 
سوف نصل إلى فرنسا. 

كان النبيذ يمنحني تلقائية أكبر في التعبير: 

— شَرْطي الوحيد أن توضح لي أمراً. 


ماهو 

ما بحت لي به قبل المحاضرة: في المقهى. 

المدالية؟ 

أجبته محذفة مباشرةٌ في عينيه؛ باذلة ما أمكنني لكي لا 
أبدو ثملة: 


لاء ما قلته في تلك اللحظة. 
— سوف نتحتث بهذا الشان لاحقاً. 
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كان بوحه بحبه لي. إذ لم يتسنّ لتا أن نتحدث مجنداً عن 
الأمر. 

إذا كنت ترغب في اصطحابيء قيجب أن تصغي Goll‏ 

لا أريد التحذث بالأمر هنا. أما الآنء فإنه وقت لهو. 

قلت بإلحاح: 

— لقد رحلت باكرا He‏ عن صوريا؛ Lily‏ لست سوى صلة لك 
ببلدك. لقد أعنتك على البقاءٍ قريباً من جذورك: وهنا ما أمتك 
بالقوة لمتابحة طريقك. لكل الأمر ينتهي عند هذا الحن. من غير 
الملمكن أن يكون هناك حب. على الإطلاق. 

أصغى إليّ من دون أن clad‏ ولو بكلمة؛ على ما أقول. ثم ناداه 
أحدهم ليساله عن رأيه في مسالة ماء فلم أتمكن من استكمال 
المناقشة. 

قلت في سزي: ,على الأقل كنت واضحة. فمثل هذا Gerd)‏ لا 
وجود له إلا في القصص الخرافية. ذلك أن الحبّه في الحياة الحقةء 
يحتاج إلى أن يكون ممكناً. حى لو لم يكن متبادلاً على الفون 
فإنه لا يبقى إلا إنا كان ثمة أمل؛ مهما بدا ناتيا بكسب وڏ 
المحبوب. أما غير Ald‏ فهو من نسج الخيال؛ ليس إلا 

وڪائه أدرك ما يدور في راسي من اُفڪارء رفع كأسه من 
طرف الطاولة القابلء باتجاهي: 

تخب الحبا 

هو أيضاً كان ثملاً بعض الشيء؛ فاردتُ أن أنتهز الفرصة: 

نخب الحكماء الذي يسعهم أن يدركوا أن بعض الحبُ ليس 
أكثر من صَبيّنات! 

— الحكيم ليس حكيماً إلا لأنه يحب والأحمقٌ ليس أحمقٌ إلا 
لأنه يزعم أنه يفهم الحب. 
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الآخرون؛ حول الطاولة؛ سمعوا؛ وسرعان ما دار نقاش صاخب 
حول الحبٌ. جميعهم كانت لهم آراؤهم الراسخة بهذا الشأنء ونافح 
كل منهم عن وجهة نظره باستماتة. واقتضى الأمر عدداً من 
قناتي النبيذ» لكي يعود الهدوء إلى الجلسة. وفي آخر المطافء لاحظ 
أحدهم أن الوقت قد Sig QS‏ مالك المطعم يريد أن يقفل أبوابه. 

صاح أحد ما من طاولة مجاورة: ,أمامنا خمسة أيام من العطلة؛ 
Lily‏ كان مالك الطعم يريد أن يُقضل أبوابهء فلأنكم تتحتثون 
بأمور رصينةل. 

ضحك الجميع؛ ها hie.‏ 

سال fom pl‏ الثمل الجالس إلى الطاولة المجاورة؛ «وفي أي مكان 
يُسمح لنا أن نتحدث بامور رصيئة3. 

أجاب الرجل؛ «في الكنيسة!.. وهذه الزة Be‏ الضحكٌ Age}‏ 
المطعم كلها. 

نهض من مكانه. ظننتٌ أنه سيفتعل شجاراً: فقد كنا استعدنا 
جميعاً روح مراهقتناء وزمان المشاجراتء والقّتَل؛ والمداعبات المحزمةء 
والموسيقى الصاخبة والسرعة الفائقة التي كانت لا تخلو منها سهرة 
جديرة بهذا الاسم. لكنّه اكتفى بان أمسك يدي [garde‏ نحو الباب؛ 

«الأفضل of‏ نغادر. لقد 56 الوقت.. 
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للطر يهطل غزيرا على بيلباو؛ ويهطل غزيراً على العالم. من 
يُحبٌ يحتاج إلى أن يعرف كيف يُضل نفسه وكيف يعثر عليها. 

يتمكن:؛ هوء في هذه اللحظة أن يوازن بين الأمرين. إنّه مرخ 
يُغني؛ في طريق عودتنا إلى الفندق: 

.Son los locos que inventaron el amor“? 

أشعر باني ما زلث تحت تاثير النبيذ والألوان الصارخة» ولكني 
بداث أستعيد توازني تدريجاً. ينبغي أن أبقى ممسكة بزمام الوقف 
إن أردت سلوك الدرب. وسيكون يسيراً علي أن أبقى ممسكة 
بزمام الأمورء ما دمت غير عاشقة. قمن يكون فادرا على النحكم 
بقلبه يكون قادراً على غزو العالم. 

تقول الأغنية: 


Con un poema y un trombén 

a develarte el corazon“ 

قلت في سڙي. اود آلا أتحكم بقلبي. لو كنت أستطيع أن 
أستسلمء ولو Alles)‏ أسبوع من الزمان» لكان لهذا الطر الذي ينهمر 


)1( العتوهون هم الذين اخترعوا الحبه. 
)١(‏ «يقصيدة وبوق سوف يُذهبان قلبكء.. 
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على وجهي طحم آخر. ولو كان يسيراً أن نحټ» لكان واحدنا في 
أحضان الآخرء ولحڪت كلمات الأغنية حكايةٌ هي حكايتنا. لو 
لم أمكن مجبرةٌ على العودة إلى سرقسطة: لوددث ألا يتبذد تاثير 
الشراب إلى الأبدء ولكنث bpm‏ في تقبيلهء في ملامستهء وي البوح» 
وفي سماع تلك الحبارات التي يتبادلها العشاق همساً. 

لكن لا. لا أستطيع. 

ل أريك. 

تقول الأغنية: 

Salgamos a volar, querida mia 

بلى؛ سوف نرحلء سوف alah‏ بشروطي. 

إنه لا يعلم؛ بعده أني أقبل دعوته. لم المجازفة؟ لأني» في هذه 
اللحظةء Led‏ سئمة من أيامي المتشابهة كلها. 

غير أن هذا السام سوف يزول. وما إن يزول حتى Sgh‏ أن أعود إلى 
Aled pw‏ البلدة التي اخترتٌ العيش فيها. فهناك تنتظرني دروسي» 
وامتحانات الإدارة العامة أيضاً. وهناك زوج يجب أن أجدهء ولن 
يكون ذلك بالأمر الشاق. حياة هانئة تنتظرني؛ وأولاد وأحفاد, 
ومصروف محسوب وعطلات سنوية. لا أدري ما مخاوفه هو 
لكنني أدرك مخاوفي. لا أحتاج إلى المزيد منهاء فما Gal‏ منها إلى 
wal‏ يكفيني. 

ما كنث لأغرم: بأية حال برجلٍ مثله. أعرفه أكثر مما 
ينبغي؛ لقد عاش واحدنا بقرب الآخر لسنواتٍ طويلةء ولا أجهل شيئاً 
من مواضع ضعفه ومن مخاوفه. ولا أستطيع؛ مهما حاولت» أن 
acl‏ به كما هي حال الآخرين. 

أعلم أن الحب مثل السدود, إذا ثرك فيها id‏ ينسربٌ منه خيط 
من الاءء قلن يلبث BU)‏ أن يحت الجديران تدريجاء وياتي يوم لا 
يستطيع فيه dol‏ أن يتحكم بقوّة التيار. Oly‏ انهارت الجدران 
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يستبت الحبّ طاغيأ؛ ولا يعود ممكناً السؤال Lac‏ هو ممكن وعمًا 
هو ليس ممڪناء عقا Of‏ كان ممكناأ al‏ لا بقاء مَنْ نحت 
بقربنا... الحبّ هو فقئان السيطرة. 

ل لا أستطيع أن أدع الجدار عرضة للتشقق. ولو قليلاً. 

me‏ مهلا 

كف عن الغناء. Gad‏ -خطوات مُسرعة يترنّد على الأرض المبثلة. 

«J‏ ممسڪا بساعدي: 

as س‎ 

صاح الرجل قائلاً: 

— تمهلا! يجب أن أتحذث إليكمال 

راح Gas‏ خطاه أكثر فاكثر. 

لسنا المعنيين بالأمر. هيّاء لنذهب إلى الفندق. 

لكنه كان ينادينا نحن: فلا أحد سوانا في الشارع. راح قلبي 
يخفق بسرعة وتلاشى تاثير الشراب على الفور. وقلت في سزي إننا 
في بيلباوء أي في بلاد الباسك» حيث العمليات الإرهابية أكثر من 
معتادة. اقتربت الخطوات مثا. 

رتد قائلاً fle‏ خطاه أكثر فاكثر: ,هيال. 

ولحكن بعد فوات الأوان. وما لبث أن اعترض طريقنا خيال رجلٍ 
Sire‏ بالمطر من duly‏ حتى أخمص قدميه: 

«توقّفاء ko Yelm)‏ باللهِ توقفاء. 

كنت منعورة؛ مُتلمُتة: أبحث بعيني عن سبيل للفرارا عن 
سيّارة شرطة تهرع الينا بأاعجوبة. وبحركة غريزية Sets‏ 
بڌراعه» لكته أبعذ يدي 
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Wig sh‏ لقد بلغني أنك هنا. إني أحتاج إلى عونك. الأمر يتعلّق 
بابني». 

dep! Jang‏ يبكي. وجثا على ركبتيه: 

أرجوك! أرجوك!. 

شهق وأطرقّ مخمضاً عينيه. لهنيهاتٍ ليث صامتأء فڪتًا نسمع 
وابل الطر ممزوجاً بالنحيب: 

اذهبي إلى الفندقء يا بيلار. ونامي. فلن أعود بالتاكيد قبل 
بزوغ الغجر.. 
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الإثنين ٦‏ ديسمبر (كانون الأول) ٠۹۹۴‏ 


لحب athe‏ الأشراك. عندما يهم بالظهور لا يتبتّى منه إلا توره 
ولا يُتيح لنا أن نبصر الظلال التي يولّدها هذا النورء 

قال: 

— انظري إلى هذه الأرض التي تحوطنا. لنستلق على الأرض 

فيما tas‏ لا أريد أن تتسخ السترة الوحيدة التي أحضرتها 
محي. 

قمنا بنزهات طويلة في التلال الكسؤة بأشجار الزيتون. وبعد 
مطر البارحة في بيلباو» كانت الشمس igs‏ انطباعاً لدي باني 
أحيا في حلم. لم أحضر معي نظارة سوداء. لم أحضر شيئاً البثة, 
aay‏ كان من المفترض أن أعود إلى سرقسطة هي اليوم ذاته. فكان 
علي أن أنام مرتدية أحد قمصانه» كما اشتريت بلوزة من متجر 
قريب من الفندق» لكي يتسنى لي على الأقل أن أغسل تلك التي 
كنت أرتديها. 

قلت على سبيل المزاح: لا بن أنك مللت رؤيتي Letts‏ في الملابس 
نفسهاء» لكي أرى إنا كانت تلك الحبارة التافهة سوف تعيدتي إلى 
الواقع. 

إني سعيذ بوجودك هنا. 

لم يتطرّق bias‏ إلى موضوع Goal‏ منذ أن أعطاني الدالية, 
لكنه مرخ رائق المزاج» AS‏ مجنداء في الثامنة عشرة من عمره. 
jams‏ بجنبي عائماًء هو أيضاء في تلك الإشراقة الصباحية. 
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سالت» Ug‏ أشي بيدي إلى جبال البيرنيه الباديةٍ في الأفق: 

— ما الذي ينبغي أن تفعله هناك؟ 

— على السفح المقابل من هذه الجبال تقع فرنسا. 

إني أعرف جيّداً جغرافيا بلدي. ما أريد أن أعرقه هو لِم 
ينبخي أن نذهب إلى هناك؟ 

لبث لبعض الوقت صامتأء مكتفياً بثلك الابتسامة المرتسمة على 

لكي تشاهدي بيتأء قد يثير اهتمامك. 

— إذا كان غرضك أن تؤذي دور سمسار عقاري. DEAE‏ من 
ذلك على الفور. إني لا أملك مالاً. 

سيان عندي of‏ أقصد بلدة في مقاطعة الناقاز أو أن أذهب إلى 
فرنسا. ما لم أكن راغبةٌ فيه هو قضاء الأعياد في سرقسطة. 

كان ذهني يُسر إلى قلبي SULA‏ :ارأيتٍ؟ col‏ مسرورة لأنك 
قبلتٍ الدعوة. لقد تغيّرت من دون أن تدريه. 

ولكن لا لم phat‏ على الإطلاق. كل ما في الأمر هو أنني 
أشعر ببعض الاسترخاء. 

انظر إلى هذه الحضيات على الأرض. 

— «إنها مدؤرة بلا حوافٍ ناتئةء ملساء. ڪانها cules‏ شاطئ. 
مع أن البحر لم يصل Legs‏ هناء إلى أرياف مقاطعة النافاز. 

«إنها أقنام الزارعينء أقدام المسافرينء آقدام الغامرينء هي التي 
نحتت هذه الأحجار. لقد تغيّرت كما تغيّر المسافرون. 

— أكل ما تعرقه قد تعلمته من أسفارك؟ 

— لا. إنها معجزات «الوحي». 

لم أفهم؛ كما أني لم أسع أيضاً إلى تعميق معنى كلماته. 
كنث مشبّعة بنور الشمسء بمنظر الريفٍ والجبال البادية في الأفق. 
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سالت: 

— إلى أين سنذهب الآن؟ 
وبعد ذلك أمامنا مسافة طويلة لنقطعها بالسيّارة. 

وبعد ترند سال: 

س آما زلټ تحتفظين بالمدالية؟ 

أشرت برأسي إيجاباً ورحت أحث الخطى؛ لأنني أريد أن يتطرق 
ثانيةٌ إلى هذا الموضوع: فمن شأنه لو فعل أن يفسد طلاقة هذه 
الصبيحة ومتعتها. 

لاحت أمامنا بلدة. إنهاء على غرار مدن القرون الوسطى تقع عند 
asd‏ هضبةء وبإمكاني أن ctl‏ من بحيد» جرس الكنيسة وخرائب 
قصر. فافترحت قائلة: 

wad)‏ إلى هناك 

بدا مترذداً ical‏ في آخر الأمر وافق. على الطريق اللفضية إلى 
البلدة كنيسة صفيرة: وددت دخولها. ما عدث أعرف كيف 
يصلون» غير أن صمت الكنائس ما زال يُشعرني بالدعة. 

قلت في سزيء ,لا تشعري بالذنب. إذا ڪان عاشقاً فهذه 
مشكلته هق. 

سالني عن الملالية. وأعلم حِيّداً لمانا فعل: فقد كان يأمل بان 
نتطرق مجدداً إلى الحديث الذي جرى بيننا شي المقهى. وفي الوقت 
نفسهء يخشى أن يسمع ما لا يرغب في سماعه؛ لذلك لا يذهب 
بعيداً في خوض هذا الوضوع مجندا. 

من الجائز أنه ب يحبني حقاً. غير آننا سنتمكن من تحويل هذا 
الحبٌ إلى شيء مختلف تماماًء إلى شيء أعمق. 
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قلت في سرّي: «قول سخيف. ما من شيء أعمق من الحب. في 
حكايات الأطفال الخرافية. يكفي أن تقبْل الأميراث الضفادٌ لكي 
تتحؤل أمراء فاتنين. وفي الحياة الحقّةء تقبّل الأميرات الأمراء 
فيستحيل هؤلاء ضفادع. 
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peal‏ نصف ساعة أو (Jat‏ قليلاً من السيرء وصلنا إلى الكنيسة 
الصغيرة. اقتعد رجل عجوز إحدى درجات Agel‏ إنه أؤل من 
نلتقيه die‏ أن سلكنا الطريقء لأننا في أواخر فصل wag Sell‏ وقد 
تركت الحقول مجدّداً إلى عناية الربٌ الذي يُخصب الأرض ببركته 
ويتيح للإنسان أن يُحصّل منها رزقه بعرق جبينه. 
قال الحجوز: 
صباح الخير. 
صيباح الخير. 
ما اسم هذه البلدة؟ 
— سان مارتن دي أُوْنْه. 
أؤئهة كانه اسم جٽي! 
لم يفطن العجوز إلى وجه الدعابة في كلامي. فإذا بي؛ وقد 
شعرت بالحرج: أتقدّم حتى باب الكنيسة. 
قال العجوز: yh‏ تنمكني من الدخول. إنهم يقفلون عند الظهر. 
إن شئتما بإامكانكما العودة عند الساعة الرابعة.. 
كان الباب مفثوحاً؛ لكنني لم أز جيداً ما في الداخل بسبب 
العتمة المخيّمة. فقلت: 
لدقيقة واحدة فقط. أريد أن أتلو صلاة. 
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— إني آسف جنا لكن الكنيسة مقفلة. 

سمع حديثي مع الرجل» ولزم الصمت ثم قطعه: 

حسقاً لنغادر إذاً. قلا جدوى من متابعة الحنيث. 

سالني: Ll,‏ كنت راغبة في دخول الدكنيسة 6. 
alae‏ غاجزةٌ عن التضال هي سبيل ما أرغب فيه. ولا حاجة إلى 
قبلة: الأميرة تستحيل ضفدعاً. 

قلت: ,تذكر ما حدث بالأمس. لقد أنهيت المحادئة HEY‏ لم ترد 
أن تخوض جدالاً. والآن» تاخذ gle‏ أني ألعحل مثلما فعلت أنت. 

رمقنا العجوز بنظراتٍ هادئة. لا Ga‏ أنه مفتبط GY‏ أمراً ما 
يحدث: هناك مام ناظريهء في مكان تتعاقب فيه مواقي صباحاً 
وما بعد الظهر ومساءء متشابهة. 

قال مخاطباً العجوز؛ باب الكنيسة مفتوح: Lily‏ كنت تريد مالاً 
فبإمكاننا أن نعطيك القليل ais‏ لكنها تريد of‏ ترى الكنيسة. 

— إنها ليست مواقيت الزيارة. 

— وان يكن: سوف تدخل. 

أمسك ذراعي؛ ودخل برفقتي. 

راح قلبي يخفق بسرعة. le‏ لو غضب العسسجوز واستدعى الشرطة 
وأخسد علينا نزهتنا. 

— لم تفعل ذلك؟ 

— للك ترغبين في دخول هذه الكنيسة. 

غير أن هذا الجدال وتصرفي أنا بها سحر Clue‏ شبه مثالي. 

بقيت أنني مصغية بانتباه إلى ما يجري في الخارج. وفي كل 
لحظة؛ أتخيّل المجوز مغادراء ووصول الشرطة البلدية. إنه الدخول 
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عنوة إلى كنيسة. إننا لصوص. إننا نقترف أحد الممنوعات»: ونخالف 
القانون. ألم يقل الحجوز إن الكنيسة مقفلةء وإن مواقيت الزيارة قد 
انتهت. إنه عجوز بائس غير قادر على الحيلولة دون دخولناء وسوف 
تعاملنا الشرطة بشذة أكبر: لأننا لم نب احتراماً كافياً. 

لبثت في الداخل ما يكفي لأبرهن على ارتياحي التام. وقلبي 
يخفق بقوة حتى إني خشيت أن يسمع ضرباته. 

قلت بمضي ما حسبثُ أنه GSS‏ لتلاوة السلام عليك يا مريب: 

— بإمكاننا أن نغادر الآن. 

لا تخافي يا بيلار. لست هنا لتؤڌي دوراً صامتاً. 

لم أكن راغبة في أن تتحوّل مشكلتي مع العجوز إلى مشكلة 
معه. لذا كان ينبغي أن أبقى هادئة. 

. لا أقهم ما تقصد؟ 

بعض الناس مختلفٌ مع أحد ماء أو مختلف مع ناته؛ أو 
مختلف مع الحياة. لذا يؤذي دوراً في مسرحية يؤلف حبكتها وهقاً 
لحرماناته. 

أعرف العديد من الناس كما تقول. وأعلم جيّداً ما تقصد. 

«لكن Stull‏ أن هؤلاء الناس لا يستطيعون أداء المسرحية 
بمفردهم. فيعمدون إلى استدعاء ممثلين آخرين. 

«وهذا بالضبط ما فعله ذاك الكائن البائس خارج الكنيسة. 
كان يريد أن يثار لنفسه» واختارنا لهذا الغرض. لو Lit‏ رضخنا 
لشيئته: لكنا الآن نشعر بالندم ولشعرفا Lob‏ خدعنا. لكتا قبلنا 
أن نصبح جزءاً من وجوده البائس وحرماناته. 

«كانت عدوانية هذا الرجل بادية للعيان» فكان يسيراً علينا الا 
ندخل في لعبته. لكن آخرين سواه؛ يطلبون مٿا أحياناً of‏ نكون 
مجزد ممثلين صامتين عندما يتصرقون بوصفهم ضحايا ويشكون 
مظالم الحياة. ويفرضون علينا أن نوافقهم: وأن ننحاز إلى صفهم. 
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حذق مباشرةٌ في عينيء وتابع: 

«حثار! عندما ندخل في لعبتهم: نخرج منها خاسرين دوماء. 

كان Lins‏ فبرغم كل شيء فإنني لم أشعر بارتياح داخل 
هذه الكنيسة. 

«لقد صليت. فعلت ما كنت Sof‏ فعله. بإمكاننا أن نخادرء الآنه. 

غادرنا الدكنيسة. كان ذلك التباين بين الظل المعتم وأشعة 
الشمس الباهرة يغشي أبصاري لهديهات. وما أن تعؤدت عيناي الضوء 
chains‏ حتى انتبهت إلى أن الرجل العجوز لم يعد هناك. 

«Ja‏ وهو يسير باتجاه البلدة: 

— دهيّاء إنه وقت الخداء. 


و5 


خلال الخداء احتسيت كأسين من النبيذ. لم أشرب مثل هذا 
المقدار في حياتي. لقد تحولت مدمنة كحول. 

daa ديا‎ 

كان يتحنث إلى النادل. وهكذا اكتشف أنَّ عدداً من الآثار 
الرومانية موجودة في الجوار. حاولت أن أتتبع الحديث بينهماء غير 
أني لم أقلح في إخفاء الكدر الذي ألم بي. الأميرة استحالت ضفدعاً. 
ما الفرق؟ GL‏ تراني مجبرةُ أن أبرهن على أي شيء إذا كنت لا 
أسعى وراء شيء؛ لا وراء رجل ولا وراء حب؟ 

قلت في سزي: ,كنت أدرك ذلك. كنت أعلم أني بذلك أخل 
بتوازن عالي. لقد حذّرِني دماغيء لكن قلبي لم يشا أن يصغي إلى 
النصيحة. 

كان ينبغي أن أبثل ثمناً غالياً لأحصل على القليل الذي 
أملكه» أن أهمل ما لا يُحصئ ممما كنت أرغب فيه أن أجتنب ما 
لا يُحصى من الدروب التي oak‏ آمامي. لقد ضخيت باحلامي سعياً 
وراء حلم أسمى: راحة البال. ولا أرغب في التخلي عن ذلك. 

قال مقاطعاً حديثه مع النادل: 

أراكِ مشدودة الأعصاب. 

fol —‏ هذا صحيح. أعتقد أن ذلك العجوز قد ذهب لاستدعاء 
الشرطة. وأعتقد أن هنه البلدة صغيرة din‏ وأنهم عالون بمڪائنا. 
وأعتقد أن إصرارك على تناولنا الخداء هنا قد ينهي عطلتنا. 
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لم يكف عن تدوير كاس الياه المعدنية بين أصابع يديه. لا بد 
أنه أدرك Of‏ هذا ليس السبب الفعلي؛ فالحقيقة أنني كنت أشعر 
بالخجل. a)‏ نصنع ما نصنعه بحياتنا؟ لِم نرى ذزة الغبار التي في 
عينناء وليس الجبال والحقول وأشجار الزيتون؟ 

قال: «إصغي جيّداً. لن يحصل شيءٌ من هذا القبيل. لقد عاد 
الحجوز إلى بيته» ولا شك في أنه لا يذكر شيئاً مما جرى. 

قلت في سزي: ,إن هذا ليس سبب توتري» أيها الأحمقل. 

— اصغي لما يقوله قلبك. 

هذا ما أفعله بالضبط. وأفضّل of‏ أغادر. إني لا أشعر بارتياح 
هنا. 

— كفي عن الشراب. فالشراب لن يجديك نفعاً. 1 

حثى اللحظة. كنت متمكنة من تمالك نفسي. وكان الأجدر 
بي؛ آنذاك أن أبوح بكل ما يعتمل في قلبي: 

يُخيّل إليك أنك تعلم كل شيء. تحتثنا عن اللحظات 
السحرية؛ عن الطفولة المنسية التي تحيا في أعماقٍ كل منا... إني 
لا أرى ما الذي تفعله بقربي. 

SUIS ضحك‎ 

— إني أبدي إعجابي. إعجابي بالصراع الذي تخوضينه Chace‏ 
قلبك. 

— أي صراع؟ 

س لا شيء. 

لكني أدركت جيداً ما الذي يقصده, 

- لا تصق أوهامك. إن شئت الكلام فلنتكلم. أنت مخطئ 
بتقلير مشاعري. 

كف عن تدوير ڪاسهء وهو ينظر الي مباشرة: 
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لا. أعلم أنك لا تحبينني. 

على الأثرء ازددث 16525 واضطراباً. 

أردف قائلاً: 

«لكني لن Sol‏ عن المحاولة. هناك أمور في الحياة تستحق 
عناء أن نقاتل من أجلها حتى النهاية. 

لم أجد ما أجيبه به. 


«وأنتٍ تستحقين العناء. 

أشحت بنظري عنه؛ حاولت التظاهر بأني مهتمّة بديكورات 
المطعم. كنت أشعر باني ضفدع؛ فاجدني أميرة مجدداً. قلت في 
سزي» متشاغلة بتامل لوحة لمراكب وصتّادين: dash‏ أن اصدّق 
كلامه. لن يغيّر ذلك في الأمر شيئاء لكني؛ على SAM‏ لن أشعر 
بأني على هذا القدر من الهشاشة:؛ بأني مثيرة للشفقة إلى هذا الحذه. 

قلت: «اغفر لي ما أبديته من عدوانيةق. 

ابتسم. نادى الئادل وسند الحساب. 

في طريق عودتناء شعرت بأني ما زلت مضطربة Ley‏ بسبب 
الشمس؟ ولكن لاء نحن في فصل الخريف والشمس Cadel‏ وطاة من 
المعتاد. الرجل العجوز Tif‏ لكنه غادر حياتي منذ وقت غير قصير. 
ربما كان السّبب كل ما هو جديد. فالحذاء الجديد يزعح. والحياة 
ليست مختلفة: تأخذنا على حبين غزةء وثرغمنا على السير باتجاه 
المجهول» عندما نكون غير راغبين في ذلك عندما لا نكون في 
حاجة إلى ذلك. 

حاولت أن أستخرق في تأمل المنظر؛ لكني ما عدت قادرة على 
رؤية حقول الزيتون؛ والبلدة عند فمة الهضبة:؛ والكنيسة التي 
يقف أمامها الرجل العجوز. لا شيء من هنا كله مالوف لدي. ٠‏ 

أستعدت في ذاكرتي سهرة الأمسء واللحن الذي كان يلندته: 

Las tardecitas de Buenos Aires tienen este no sé... 
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qué sé yo? 

Viste, Sali de tu casa por Arenales“ 

لم بوينس أيرس في حين أننا كنا في بيلباو؟ وما هو شارع 
أرينالس هنا؟ ما الذي كان يريده؟ سألته: 

تلك الأغنية التي أنشدتها أمس: ما هي بالضبط؟ 

Balada para un loco" _‏ لم لم تسالي إلا اليوم؟ 

لا لشيء. 

ولكن hs‏ هناك سبب. أعلم أنه أنشد تلك الأغنية لأنها فخ. 
لقد (lado‏ كلماتها غيباًء في الوقت الذي ينبفي فيه أن أحفظ 
غيباً عدداً لا يحصى من الأشياء استعداداً لامتحاناتي. كان 
بامكانه أن يختار أغنية agile‏ سمعناها آلاف المزات» لكنه فضل 
أغنية أجهلها. 

إنه فخ. فبهنه الطريقة؛ كلما سمحت هذا اللحن؛ فيما بعد عبر 
الراديو أو عبر عزف أسطوانة. سوف أذكره؛ وأذكر بيلباق وأذكر 
هذا الزمان الذي فيه استحال مجدداً خريف حياتي ربيعاً. سوف 
أذكر الحماسة والمغامرة والطفل الذي Sand‏ ولا يحرف سوى الله من 
ed‏ 

لقد خضّط لكل هذا إنّه متبصّرء وذو خبرةء 315 الحياة ويعلم 
كيف يغزو قلب امرأة يرغب ذيها. 

قلت في سرّي: ,إني أطقد عقلي. أحسب أنني أصبحت مدمنة 
كحول لأني أفرطت في الشرب قليلا خلال يومين متتالين. aging‏ 
لي أنه يعرف كل الخيوط؛ إنه يسيطر Glo‏ ويتحكم بي برقّته. 
)١(‏ «أمسيات بوينس ايرس فيها ما لا أدري ما هو... ولمكن كيف ادري؟ لقد رايت اني 

غادرتك سالكاأ شارع آريتالس.. 


(5) «انشودة لمعتوه. 


5 


قال لي في الطعم: ,إني معجب بالصراع الذي تخوضينه ضدّ 
لكنه مخطئ. لأني خضت الصراع من قبل؛ وهزمت قلبي منذ 
زمن بعيد. لن أقع في غرام المستحيل. إني أعرف حدودي وطاقتي 


على احتمال الألم. 
في طريق عودتنا إلى السيارق طلبت مده أن يقول شيئاً. 
مانا أقول؟ 
أي شيء. gta.‏ 


فاسترسل في سرد ظهورات العذراء مريم في فاطيما. أجهل لِم 
يثير هذا الموضوع؛ غير أن قضة الرعاة الثلاثة هذه هي خير ما 


شيئاً فشيئاً عاود قلبي الهدوء. بلىء أعرف حدودي» وأعرف 
كيف أتمالك نفسي. 
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Sh hung‏ في كنفٍ ضباب ڪان من الكثاقة؛ بحيث حجِب 


كل شيء من حولنا. وبالحكاد كنت أستطيع أن أميّز أمامي ساحة 
صغيرة ومصباخ إذارة وبضعة منازل فروسطية: شبه مضاءة بتلك 


الإنارة الصضراء وبئراً. 

قال مستثاراً: «الضباب! لقد وصلنا إلى سان سافان.. 

لم يعن الاسم لي شيئاً. غير أننا كنا قد أصبحنا في فرنساء 
وكان هذا الأمر كافياً ليشعرنيء أنا أيضأء ببعض الإثارة. 

لِم اخترت هذا الكان؟ 

أجاب ضاحڪا: 

بسيب ذلك البيت الذي أوذ أن أبيعه لك. ولكني قطمت 
وعدأ بأنني ساعود يوم عيد الحبل بلا دنس. 

Sua 

س في الجوار القريب. 

أوقف السيارة. وعندما ترجلنا منهاء أمسك بيدي وشرعنا في 
السير. 

قال؛ ,لقد صار هذا المكان جزءاً من حياتي على نحو غير 
aes‏ ب ا 

قلت في سزي: أنت أيضأ؛ هنا ظننت ذات يوم أني ضللت 
طريقي. والحقيقة هي أنني كنث قد وجدتها ثانية.. 
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إنك تتحنث بالألغاز. 

هنا أدركت كم كنت مشتاقاً إليك. 

20 من حولي؛ من دون أن أدرك‎ AG رحت‎ Liters 

Leg —‏ صلة هذا بطريقك؟ 

سوف نتدجر لنا غرفة. الفندقان الوحيدان في هذه Sod‏ 
الصغيرة لا يفتحان أبوابهما إلا خلال موسم الصيف. وبعد ذلك 
ستقصد مطعماً Line‏ لتناول طعام العشاء. من دون قلق أو خوف 
من Ala pt‏ من دون أن نضطر إلى الهروب ghd‏ باتجاه السيارة. 
وعندما يحل النبيذ عقدة سائتاء سوف نتكلم طويلاً. 

ضحكنا معأ. كنت قد بدات أشعر بالاسترخاء. في طريقنا إلى 
هذا الكان: أدركت حجم الحماقات التي حشوث بها رأسي. وفيما 
كنا نجتاز سلسلة الجبال التي تفصل بين فرنسا وإسبانياء تضرّعث 
إلى الله كيما يغفسل روحي من التوثر والخوف. 

كنت قد ضقت ذرعاً بتصرّفي مثل طفلة صغخيرة؛ وبسلوكي 
المشابه لسلوك العديد من صديقاتي اللواتي يخشين Goll‏ المستحيل 
من دون أن يعرفن بالضبط ما هو هذا الحب اللستحيل.. 
وباستمراري على ذلك النحوء كنت سافقد كل Abas‏ قد توفرها 
هذه الأيام القليلة التي سأقضيها برفقته. 

قلت في سزيء «عليك بالحذر!. احذري صدعاً في جدار السذ. 
weg Sie‏ فلن يقدر dot‏ على wth)‏ 

قال: «لتشملنا العذراء» من الآن فصاعداًء برعايتهاء. 

فلزمت الصمت. 

— لم لم تقولي آمين؟ 

— لأني ما عدت أرى أهمية oY‏ أصلّي. لقد عشت زمناً كان فيه 
الدين جزعاً من وجودي» لكته صار اليوم من الاضي. 

استدار على عقبيدهء وعلنا أدراجنا باتجاه السيارة. 
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تابعت قائلة: 

— ما زلت أصلي. لقد صليت خلال اجتيازنا البيرتيه بحكم 
العادة. لكني لسث AB‏ أنني ما زلت مؤمنة. 

لق 

culls wt —‏ كثيراء ولم يسمع الله دعائي. لأني: مراراً في 
حياتي» حاولت أن أحب من أعماق قلبيء وفي آخر الأمر كان الحب 
يداس بالأقدام مغدوراً. لو أن الله محبّة لوجب أن يُعنى أكثر 


بمشاعري. 
الله محبة. ولكن السيّدة العذراء هي التي تفهم جيّداً مثل 
هند الأمور. 


جعلث أضحك. وعندما نظرك إليه: atone‏ وجدث أنه يرمقني 
بمنتهى الجتية. لم يكن ما alla‏ دعابة. 

أردف قائلاً: 

— العذراء تفهم سر الحطاء الكلي ولأنها أحبّت وتالمت؛ أعتقتنا 
من الألم. تماما كما أعتقنا يسوع من الخطيئة. 

— يسوع كان ابن الله. أمّا العذراءء ققد كانت مجزد امرأة 
خبيّت بنعمة أن تحمله في أحشائها. 

كنت أوذ أن أستدرك تلك القهقهة المجلجلة التي أطلقتها رغماً 
عني؛ أن أفهمه باني أحترم إيمانه. غير أن الإيمان والحب أمران لا 
يجوز الخوض في نقاشهماء خصوصاً في بلدة جميلة مثل هذه. 

فتبح باب صندوق السيارة: وأخرج حقائبنا منها. وعندما أردت أن 
أحمل عنه حقيبتي. ابتسم: 

دعيني أحمل حقيبتك». 

قلت في سزيه «منذ متى لم أحظ بمعاملةٍ ڪهذه؟. 

طرقنا الباب الأؤل؛ لكن المرأة لا تؤجر غرقاً. وعندما طرقنا 
الثاني لم يفتح أحد الباب. عند الباب الثالثء استقيلناء بلطف عجوز 
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قصير القامة ودود. ولكننا عندما ذهبنا لمعاينة الخرفةء وجدت أن 
ليس فيها سوى سرير واحد مزدوج. فرفضت. 

وحالا خرحنا اقترحت عليه قائلة: Lady,‏ كان من الأفضل أن 
نقصد مدينة أكبر من هذه. 

. سوف نعثر على غرقة. أتعلمين ما هو تمرين «الأاخر؟ إنَّه 
فصل من قضة ڪتبت منذ نحو قرن من الزمن, مؤلفها... 

قاطعته: فيما كنا نجتاز الساحة الوحيدة في سان سافان» 

— دع المؤلف وشانه وأحك لي الحكاية. 

Joy —‏ يلتقي صدیقاً يعرفه منذ زمن طويلء ويبدو أنّه لم 
يعثر على طريقه مطلقاً. يقول في سزه: «من الواجب أن أعطيه 
بعض امال.. ولكن في ذلك المساء يكتشف الرجل أن صديقه صار 
das‏ وصقم على تسديد كل ديونه التي راكمها خلال الأعوام 
السابقة. 

,يقصلان حانة تعؤدا ارتيادهاء فيبادر الصديق إلى Jos‏ الشراب 
لكل رؤاد الحانة على حسابه. وعندما يسال عن يُسرهٍ الفاجئ 
يجيب آنه حتى ALM‏ الأخيرة المنصرمة كان ٫يحيا‏ الآخر.. 

ديسال أحدهم: 

٠‏ ولكن ما هو ,الآخر؟ 

٠‏ الآخر شو من Cad)‏ أن أكونهء سوى أنه ليس أنا. إنه يعتقد 
بأن البشر يجب أن يصرفوا أيامهم في التفكير في أفضل السبل 
لكسب الالء هذا إذا شاؤوا ألا يتضؤروا Lege‏ في شيخوختهم. 
ولفرط ما يفكرون؛ ويخططون لا يدركون أنهم أحياء إلا عندما 
يؤذِن نهازهم بالانقضاء. Ag‏ ذاك يكون الأوان قد فات. 

س وأنتء مَنْ أنت؟ 

hej أنا لسث إلا مثل أي واحد منا إذا أصغى إلى قلبه.‎ ٠ 
مقبل على المعجزات: يغتبط وتستخفقه الحماسة‎ loll يُفتتن بسر‎ 
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لأفعاله. لكن ,الآخر. ببساطة ما كان»؛ خشية أن يخيب أمله؛ 
ليفسح في المجال أمامي لڪي أفعل. 

«يجيب الحاضرون: 

 ,‏ لكن العذاب موجود. 

٠‏ الموجود هو الإخفاقات. لا أحد ينجو منها. كما أن من 
الأقضل خسارة بضع معارك في نضالنا من أجل أحلامناء من أن 
نهزم حتى من دون أن نعرف لا نناضل. 

Slur‏ رؤاد الحانة: 

٠‏ أهذا ڪل شيء؟. 

 ‹‏ أجل. بعد اكتشافي هذاء صحوتُ مصمماً على أن أكون ما 
طالما أردت أن أكون Lae‏ لبث «الآخر, هناك في غرفتي محملقاً 
في لكني؛ منذ ذلك الحينء لم أدعه يدخلء وإن سعى أحياناً 
لترهيبي محذراً Shi]‏ من مخاطر عدم التفكير في المستقبل. ومنذ 
أن طردت ySTh‏ من She‏ أطلقت الطاقة الإلهية محجزاتهاء. 


أعتقد أنه اختلق هذه القضة. ربما كانت قصة جميلة لكنها 
غير واقعية.. هذا ما راودني في سرّيء فيما كنا نواصل البحث عن 
مكان نمضي الليلة فيه. لم يكن في سان سافان أكثر من ثلاثين 
Ais‏ ولن يطول بنا الأمر حتى نرضخ مرغمين لا كنت قد 
افترحته من قبل: أن نقصد مدينة أكبر من هذه. 

وبرغم جدارة إيمانهء وخلؤ حياته من «الآخر, الذي غادرها 
بعيدأء فان أهل سان سافان ما كائنوا يعلمون أن dale‏ هو أن يمضي 
الليلة هناء ولن يُساعدوه على ذلك بالتأكيد. مع أنه بدا لي» خلال 
سرده الحكايةء أنني أرى نفسي فيهاء المخاوف ذاتهاء انعدام الثقة 
التامة في الذات» والرغبة في الإغضاءٍ عن IS‏ خارق لأن ڪل شيء 
قد ينتهي LS‏ ويسبب لنا العذاب. ١‏ 
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ترمي الآلهة النرد ولا تسألنا AY‏ كنا راغبين في اللعب. ولا تريد 
أن تعرف إذا كنت قد هجرت رجلا أو بيت أو Mec‏ أو تاريخاً مهنياً 
أو حلماً. ولا يعني الآلهة كثيراً أن تكون لنا حياة رثبنا فيها كل 
شيء بحسب موضعه» Hint)‏ كل رغبة بالعمل ولمثابرة. ولا تولي 
الآلهة انتباهاً لخططنا أو رجاءاتنا. في الكون ترمي النرد؛ فإذا بك 
أنت المختار بمحض الصادفة. وبعد ذلك لا يكون الربح أو الخسارة 
إلا مسالة حظ. 

ترمي الآلهة النردء وتعتق الحبٌ من أسره. تلك الطافة التي من 
شانها أن تخلق أو تدمّر» يحسب وجهة الريح التي كانت تعصف في 
لحظة خروجها من الأسر. 

إلى الآن كان مهب الريح لا يزال في اتجاهه هو. لكن الرياح 
متقلبة النزوات: كما هي الآله. وفي عمق أعماقي» كنث قد بداث 
أشعر بلفح من هبوبها. 
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كان القدر شاء أن يُظهر لي أن قضة /الآخر, حقيقة؛ oly‏ الكون 
باسره متواطئ لا فيه خير الحالين» حتى نهتدي إلى منزل يؤوينا 
في غرفةٍ بسريرين. سارعت إلى الاستحمام وغسل ملابسي الداخلية, 
وارتناء القميص التي ابتعتها؛ فشعرث بأثني امرأة خلقت للتؤ؛ ما 
منحني ثقة بالتضس جنيدة. 

قلث في سرّي ضاحكة: bh‏ كان لا بن لي من القولء OLS‏ 
,الآخرء لا يستحسن هذه القميص.. 

بعد العشاء إلى مائدة مالكي المنزل (فالطاعم أيضاً تقفل أبوابها 
خلال الخريف والشتاء)» Calls‏ تزويده بقنيئة نبيذ» ووعد بان يحضر 
واحدة بدلاً منها شي اليوم التالي. ارتدينا سترتيناء وحملنا ڪاسين 
على سبيل الإعارة أيضأء وغادرناء 

اقترحث قائلة: ,هيًا بنا نجلس عند حافة البئر.. 

لبثنا هناك وشربنا لكي لا نشعر pally‏ ولڪي نسترخي. 

auld‏ ممازحة: سبدو أن ,الآخر, قد عاد ليتجشد فيك. إن 
مزاجك ليست باقضل حال. 

«لقد قلت Lif‏ سنعثر على غرفةء وكان لنا ذلك. فالڪون 
يعيننا دائماً على النضال من أجل أحلامناء مهما بدت تافهة. لأنها 
أحلامنا نحن؛ ولا أحد سوانا يعلم كم كان TL‏ علينا أن نحلمها. 

لم يكن الضبابء الذي كان يقلّفه مصباح الإنارة باللون الأصفر, 
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يتيح لنا أن نميّز الجهة ALLAN‏ من الساحة. 
فعلنا. 

قلت: 

كنا قد Land‏ أن نتحدّث عن الحب. ليس بالإمڪان تفاديه 
أكثر مما فعلنا. أنت تعلم كيف عشث أيامنا الأخيرة هته. لو 
كان الأمز بيدي لا تطرّقت قط إلى هذا الوضوع. ولكن Les‏ أنه 
جرى التطوق إليهء قلا يسعني إلا أن أمعن التفكير قيه. 

الحببُ خطير. 
ينتابك إحساس بالغبطة: بالاستسلام التام. وفي اليوم التاليء تطلب 
المزيد. لم يصبح إدماناً بَعْدُءه So)‏ استحسنت إحساسك وتظن أنك 
قادر على التحكم فيه. تفكر في الحبيب دقيقتين وتنساه لثلاث 
ساعات. 

«ولكن شيئاً فشيئأء تالف هذا الشخص وتصبح متعلقاً به تماماً. 
وإذ ناك تفكر فيه ثلاث ساعات وتنساه دقيقتين. وإن لم يكن 
على مقربة منكء ينتابك الإحساس نفسه الذي ينتاب المدمئين حين 
لا يتور لهم ما أدمنوه. ومثل المدمنين الذين يسرقون ويتتللون 
للحصول على ما يحتاجون إليهء تجد نفسك مستعداً لأن تفمل أي 
شيء من أجل الحبه. 

قال مستهجناً: 

— يا له من Hadad Jha‏ 

والح أنه كان Wie‏ فطيعاًء لا يتلاءم والنبيذ والبئر وتلك المنازل 
القروسطية حول الساحة الصغيرة. لكنه كان صحيحاً. فبعد أن 
بذل ما بذله هي سبيل الحبء كان عليه أن يعي مخاطره أيضاً. 

قلت ملخصة الوقف: 
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— لهذا ينبغي ألا نح سوى شخص يمكن لنا أن نحتفظ به 
بقربنا. 

لبث لبعض الوقت مُستغرقاً في تامُل الضباب. وكان واضحا أنه 
لن يسحى لأن نخؤض مجدداً في المياه الخطيرةء لنقاش حول الحب. 
وكنت أعلم مقدار قسوتي» لكني لم أملك (yd‏ آخر. 

قلت شي سري؛ انتهى الأم. فبقاؤنا معأ خلال الأيام الثلاثة 
النصرمةء قضلاً عن رؤيتي كل يوم بالملابس نفسهاء لا بن أن 
يكون قد dia‏ على تخيير رأيه. 

ڪان الأمر يمس كبريائي كامرأة. غير أن قلبي خامره بحض 
الارتياح: ,أهنا حقاً ما أريد؟. ١ ٠‏ 

كنت بدأت أستشعر قوة العصف التي تحملها رياح الحب معها. 
Shing‏ الحظ الصدع في جدار السد. 

لبثنا طويلا ونحن نحتسي النبيذ من دون أن نتطرّق إلى أمور 
جذيّه. تحتثنا عن مالكي النزل والقديس الذي أنشا تلك البلدة. 
وحكى لي بعض الأساطير حول الكنيسة هي الجهة القابلة من 
الساحة. 

قال في لحظة ماه Goh‏ ساهيق. 

كنث ساهية: مشثتة الدهن. كغ وينت أن أكون هنا 
بصحبة رجل لم يقلق سكينة قلبيء رجل يسعني أن أحيا برققته 
تلك اللحظة: ولا أخشى أن أفقده في الفد. فإذاك كان الوقت 
لينقضي متمهَلاً ولأمكننا أن نلزم الصمت, لأن العمر أمامنا 
باكمله لكي نتابع الكلام؛ Ug‏ احتجت إلى الانشغال بأمور جدية 
وبقرارات من العسير اتخاذهاء وبالكلام الذي تشوبه قسوة. 
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لبثنا صامتين, وهذه علامة. لاحظت Lil‏ نلزم الصمت عندما 
ينهض لإحضار زجاجة ثانية من النبيذ. 

لبثنا صامتين. سمعت وقع خطواته عائداً باتجاه البثر التي 
جلسنا عندها منذ أكثر من ساعةء منصرفين إلى احتساء النبيفذ 
وتأمّل الضباب. 

للمزة الأولى لبثنا Lam‏ صامتين. ليس ناك الصمت المكزة الذي 
ساد رحلتناء في السيارةء بين مدريد وبيلباو. وليس صمت قلبي 
الجزع في كنيسة سان مارتن دو أونه. 

إنه صمت ينبئني بأننا ما عدذا مُرغمين على تبادل الذرائع 
والتفسيرات. 

سكتت أصداء خطواته. aif‏ ينظر ogg}‏ ولا dy‏ أن ما يراه جميل: 
امرأة جالسة على مثاب بئرء في ليلةٍ ضبابيةء تحت نور مصباح. 

منازل القرون الوسطى» كنيسة القرن الحادي عشرء والصمت. 


pital فد شرينا نصف زجاجة النبيذ الثانية: وإذ‎ Se 
مسترسلة في الحكلام:‎ 

بهذا الصباح كلت مقتنعة بأنني صرت مدمنة كحول. لا 
أكاد أتوقف عن الشراب طوال النهار. لقد شربتء خلال ALY‏ الثلاثة 
هنه؛ ما لم أشربه طوال العام الفانتء. 

لامس رأسي براحة يده من دون أن بنبس بكلمة. تحشست 
هذه اللمسة الخفيفة: ولم أفعل شيئاً كيما أصذها. قلت له: 

احكِ لي قليلاً عن حياتك. 

لا أسرار عظيمة فيها. هناك دربي وأبذل ما بوسعي لحكي 
أسلحكه بكرامة. 

— مأ هو دربك؟ 

سہ درب الباحث عن الحب. 

لهنيهات» انهمك بتقليب الزجاجة لاهياً. ثم أضاف قائلاً يما يشبه 
الخلاصة: 

— والحبٌ درب معقّد. 

فقلت, ولست موقنة أنه يلمح بكلامه إلي: 

aly‏ على هذا الدرب af‏ أن تضضي بنا الأمور إلى السماء Lag‏ أن 

صمت. لعلّه ما زال غارقاً في بحر الصمت. غير أن النبيذ قد 
حل عقدة لساني مجدحاً. وشعرت بحاجة إلى الكلام: 
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لقد قلت إن أمرأ ما هناء في هذه ull‏ جملك تغيّر من 
وجهتك. 

أعتقد أن هنا ما حصل. لست موقناً Aas‏ بذلك كل اليقين. 
ولذلك أردت أن أصحبك إلى هنا. 

— أهو اختبار؟ 

لا. إذه فعل إيمان. لكي تحينني على اتخاذ القرار الأفضل. 

من التي ستعينك؟ 

السيّدة العذراء. 

العذراء. كان ينبخي أن gail‏ ذلك. إني محجبة بما أراه منه؛ 
وكيف أن كل هذه السنوات من الأسفار والاكتشافات والأفاق 
الجديدةء لم تحزره من إيمان طفولته بالكاثوليكية. فعلى هذا 
الصعيدء في الأقل؛ أعترف بأنناء آنا وأصدقائي؛ قد تطورنا وما عدنا 
نحيا تحت وطاة الإثم والخطاياء 

إنه fis‏ لثير للدهشة of‏ تحافظ على إيمانك بعد كَل الذي 

لم أحفظه. فقلته ثم تمڪنت من استرداده. 

— ولكن إيمانك بالعذراوات؟ بأمور مستحيلة غير واقعية؟ لقد 
كانت لك تجارب جنسية عمليةء اليس كذلك؟ 

طبيعي. لقد أحببت عدداً لا باس به من النساء. 

شعرت بشيءٍ هن الغيرةء وفاجاني ما أشعر به. غير St‏ الصراع 
الداخلي قد استكان قليلاء ولستُ راغبة في تاجيجه. 

«ولكن: لِم هي العذراءء؟ a)‏ لا ثقذم لنا «السيّدة. كامرأةٍ عادية 
شبيهة بكل الأخريات؟. 

كرع القليل المتبقي في الزجاجة. وسألني إن كنث راغبة أن 
يخضر زجاجة أخرى. فقلت لا. 


وتابحت: 
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أريد منك إجابةء قطعاً. فما أن نتطزق إلى بعض الأمور حتى 
تسعى لتحوير الحديث. 

+ ,كانت امرأة عائية. وأنجبت عددأ آخر من الأولاد. يرد في 
«العهد القديم أئه كان ليسوع شقيقان. والبكارة في الحملٍ 
بيسوع تفشّر Gh‏ مريم هي التي dnd‏ بداية عصر جديد للنحمى, 
gas‏ تبدأ حقبة أخرى. إنها الخطيبة الكونية؛ cpio He‏ التي تنفرج 
للسماء مستسلمة لفعل إخصابها. 

في تلك اللحظةء وبفضل شجاعتهاء شجاعة قبول قذرهاء تتيح 
alll‏ أن Gow‏ على «لأرض. وتستحيل Lal‏ عظمى. 

لم أتمكن من تتبّع عظته. هتنبه إلى الأمر. 

Ugh‏ الوجه الأنثوي من الإله. ولها ألوهيتها الخاضة. 

بدا واضحاً من نبرة كلامه أنه متوثّر Ma‏ كلماته ڪانها 
تُلفظ بمشقة: كانه يقترفء فيما يقول» خطيئة. سألت: 

أهي إلهة3. 

انتظرت قليلاً ريثما plas‏ على نحو أفضل. لكنه لم يتابع 
كلامه. لدفائق مضت كنت أفكر؛ بشيء من السخرية: في 
ڪائوليڪيته. والآن بدا لي كلامه تجديفاً. 

' وعدت مجدداً إلى إثارة الموضوع: 

:من هي الحذراء؟ وما هي الإلهة؟. 

فقال: مبدياً ضيقه المتزايد: «هذا أمر يصعب شرحه. أحمل معي 
نضأ من بضع صفحات. بإمكانك أن تقرآيها إن شئت. ١‏ 

بحث عن زجاجة النبيذء لكنها كانت فارغة. لم نتذكر 
جيّداً ما الذي أتى بنا إلى هذه البئر. أمر ما على قدر من الأهمية 
كان هناء ڪان كلامه في معرض اجتراح معجزة. قلت بإلحاح: 

تابع. 

— رمزها الياه؛ الضباب الذي يحكتنفها. الإلهة تستخدم lll‏ لكي 
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بدت سحابة الضباب كانها تنبعث فيها الحياة؛ تكتسي بطابع 
القداسةء وان كنث لا أزال عاجزة عن إدراك معنى كلامه. 

.لا أريد أن ألقي عليك درساً في التاريخ. وإذا شئت الاظلاع على 
dap‏ بهذا الشأن» قيمكنك فراءة النص الذي أحضرته معي. 
ولكن قلتعلمي of‏ هنه المرأة ‏ الإلهةء العذراء espe‏ شيشينه 
اليهودية:؛ الأم العظمى؛ إيزيسء صوقياء الحبدة والسيّدة ‏ حاضرة في 
كل ديانات العالم. لقد أشملت: ومُنعت» وثكرت غير أن عبادتها 
استمرّت عبر آلاف وآلاف السنين قبل أن تصل إلينا. 

إن أحد وجوه الله هو وجه abi yal‏ 

حذقت بوجهه. كانت عيناه لامعتين محملقتين بالضباب الذي 
يكتنف الكان. وما عاد إلحاحي عليه هو دافعه إلى متابحة 
كلامه. 

«إنها حاضرة في السفر الأؤل من «العهد القديم عندما كان روځ 
الله يرف على وجه olull‏ وجعلها تحت الكواكب وفوقها. إنها 
di pall‏ الصوفي بين «الأرض, و,السماء. 

دإنها حاضرة في السطر الأخير من ,العهد القديم: 

Tata ...‏ والعروس يفولان: تدال. 

ومن يسمع قلیتل؛ تعال. 

ومن يعطش كليات. 

ومن يرد هلباخن ماه Nee Duo‏ 

— لم لل هو رمز الوجه الأنثوي للإلهة؟ 

لا أدري. لكن؛ بالإجمالء الاء هو الوسيلة التي تختارها لكي 
تظهر. Lay‏ لأن الماء هو مصنر حياة. نحن ولد في غمرة الما 
ونبقى في كنفه تسعة أشهر. الاء هو رمز سلطان المرأةء السلطان 
الذي لا يامل ey‏ مهما كان مستنير ومهما كان ڪاماء في أن 
يبلغه. 
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صمت هنيهة ثم تابع قائلاً: 

هي كل الأديان والأثورات: دائماً تتجلّى بطريقة أو باخرى. وبما 
أني كاثولبكي أتمكن من رؤيتهاء عندما أجدني أمام الحذراء 
مريم. 

أمسك يدي. وقي ai‏ من خمس دقائقء أصبحنا خارج سان 
سافان. مررنا بمحاناة عمود صب على Aida‏ على نحو غریب 
صليب وتمثالٌ للعذراء حيث ينبغي أن يكون تمثال يسوع السيح. 
ما زلت اذكر ما قالهء وغجبث لهذه المصادقة. 


بات الضباب والعتمة يغمراننا الآن تماماً. أتخيّلني في الاي في 
جوف الرحم الذي حملني حيث لا زمن ولا أفكار. تبدو كلماته 
نات معنّى: ذات معتّى مرعب. أذنكر تلك لمرأة خلال المحاضرة. 
وأذكر الفتاة التي اصطحبتني حتى الساحة. هي أيضاً قالت Gf‏ الماء 
هو رمز الإلهة. 

تابع قائلاً: 

«على بعد عشرين ڪيلومتراً من هناء توجد مفارة. في ١١‏ قبراير 
(شباط) عام ۵۸ء كانت طفلة صغيرة تجمع حطباً في الجوارء 
برفقة بنتين أخريين» طفلة هزيلة: مصابة بالربو؛ فقيرة حتى 
البؤس. وكان الوقت شتاء. في ذلك اليوم خشيت أن تجتاز ساقية 
صغيرة: فقد تبتل ملابسها lB git‏ وأهلها في أمس الحاجة إلى 
حفنة الدراهم التي تجنيها من حراسة القطيع. 

«عنَنَمُفٍ ظهرت امرأة مُسربلة بالأبيض؛ وعند قدميها وردتان 
منهّبتان. وخاطبت الطفلة كما تُخاطب deel‏ فقالت أرجوك 
عودي إلى هذا الكان مرارا ذكرت عددهاء واختفت. قسارعت 
الفتاتان الأخريان اللتان شاهئتا الطفلة في حالة وجد: إلى إشاعة 
الخبر بين الناس. 

«بدعاً بتلك اللحظةء بدأت رحلة عناب طويلة عاشتها الطفلة 
الصغيرة. اعتقلت» وطلب منها أن تنڪر ڪل شيء. بُذِلَ لها الال 
إغواء كيما Sud‏ الرؤية بعض الخدمات الخاضة. خلال الأيام الأولىء 


A\ 


تعرّضت أسرتها لأقذع الشتائم: وأشيع أنها تزعم ما زعمته للف 
الأنظار. 

ملم تكن الطفلة. وكانت تدعى برناديت؛ لتفقه شيئاً من 
طبيعة ما ثراه. وكانت» حين تذكر السيّدة: تسقيها بلهجتها 
الحلية «ناك الشيء.. hm‏ أعيت أهلها الحيلة فلجاوا إلى كاهن البلدة 
طلياً للعون. فاقترح عليهم أن تعمد خلال الرؤية القبلة أن تسال 
السيّدة عن اسمها. 

chy,‏ برذاديت ما طلبه منها الكاهن سوى أنها لم تحظ إلا 
بابتسامة إجابة. تكزرت الرؤية ثماني عشرة مزة بالإجمال» وفي 
معظم الأحيان» من دون النطق بكلمة واحدة. 

«ولكن في إحناهاء طلبت من الطفلة أن تقبّل الأرض. ونفذت 
برناديت ما طلبته منها الرؤية من دون أن تفقه شيئاً. وهي اليوم 
نفسه. طلبت من الطفلة أن تحفر حفرةٌ قي أرضية الخارة. 
قانصاعت برنائنيت لطلبهاء وإذا بمياه شحيحة موحلة تنبجس منه»ء 
SY‏ الكان كان يستخدم كزريبة للخنازير. 

قالت السيّدة: اشربي من هذا اللاء. 

cule,‏ لمياه عڪرة حتى إن برناديت غرفت منها بيدها ثم 
رمتها ثلاث مَرَاتٍء ولم تملك الشجاعة الكافية لأن تمشها بشفتيها. 
لكتهاء في آخر opel‏ انصاعت بكثير من التقزز. في الموضع الذي 
حهرته صار ofl‏ ينبوعاً. Of‏ غسل الأعور عينيه بقطرات متها 
استعاد بصره؛ وإذا غطّست فيها الرأةٌ وليدها الحتضرء في يوم تبلغ 
فيه الحرارة في الخارج درجة الصفرء شُفي الوليد وكتبت له الحياة. 

«شيئاً فشيئأًء شاع الخبر. وراح آلاف من الناس يتوافدون إلى 
الكان. وبرناديت تلخ بالسؤال على السيّدة لكي تحرف اسمهاء 
لكن السيّدة تحكتفي بالابتسامة جواباً. إلى أن جاء يوم استدارت 
فيه الرؤية باتجاه الطفلةء وقالت: 

«إني الحبل بلا edu‏ 


AY 


«لشذة سرورهاء هرعت الطفلة إلى الكاهن لتخبره Lay‏ سمعت. 

,فقال الكاهن: غير معقول'. لا أحد؛ يا ابنتيء يستطيع أن 
يكون الشجرة والثمرة في وقت Las‏ عودي إلى هناك وارشقيها 
بماءٍ مبارك. 

.قفي ale‏ الكاهن أن الله وحده يقدر أن يكون موجوداً منذ 
البدء. واللة بحسب ڪل العلامات» “hey‏ 

دراحت يرنائيت ترشق الرؤية wt) lis cles‏ والرؤية تبتسم (AB ys‏ 
لا أكثر. 

.في ١١‏ (يوليو) 65964 حصلت الرؤية الأخيرة. وبعيد ذلك دخلت 
برناديت الدير غير مدركة لحقيقة أنها غيّرت قدر هذه البلدة 
الصغيرة المجاورة للمغارة. وما زال الينيوع منبجساًء والحجزاث 
متتالية. 

«انتشرت الحكاية في أرجاء فرنسا NGI‏ ثم في العالم باسره. 
وراحت البلدة تنمو وتتبذل أحوالها. ويغد التججار للإقامة فيها من 
كل ناحية وصوب. وتُشيّد الفنادق. ماتت برناديت ودفنت بعيدا 
ip‏ من دون أن تعرف ماذا يجري. 

رقي معرض السحي لإحراج الكنيسة (ذاك أن الفاتيكان WS‏ 
معجزات كاذبة» سرعان ما اثضح زيفها. slag‏ رذ قعل الكنيسة 
عنيفاًء فقرّرت: أنها بدءأ من تاريخ معين» لن تقبل بالظواهرء على 
أنها محجزات إلا بعد إخضاعهاء بنجاح» لسلسلةٍ من الاختبارات التي 
تجريها لجان طبية وعلمية معتمدة. 


لكن الينبوغ ما زال يتدطقء وما زالت العاهات تبرأ.. 


AY 


LS‏ إل باني سمعت جلبة بجوارنا. قائتابني الخوف, أما هوء 
فلم يحزك ساكناً. أصبح للضباب الآن حياةٌ وتاريخ. فكرت في 
كل ما يقوله. من ين له أن يحرف كل هنا؟ 

فكرت في الوجه الأنثوي للإله. إن الرجل الجالس بقربي له روح 
زاخرة بالتناقضات. منذ زمن غير بعيد» كتب لي ليخبرني أنه 
يريد أن ينتسب إلى مدرسة إكليريكيّة ڪائوليڪية؛ لكنه 
يؤمن بان الله له وجه أنثوي. 

لبث صامتاً. Lal‏ أنا قاستسلمت إلى شعوري بأني داخل رحم 
«الأرض الأ خارج الزمان والكان. وخيّل إلي أن أحداث قصة 
برناديت تجري أمام ناظري في كنف هذا الضباب الذي يفمرتا. 

تابع سردهة: 

«ڪانت برناديت تجهل أمرين على قدر كبير جداً من الأهمية. 
الأمر الأول هو أن هذه الجبالء وقبل مجيء الديانة المسيحية؛ كان 
يقطنها السلتيون؛ وأن التعبّد «للإلهة, لطالا احتل المرتبة الأولى في 
ثقافة هذه الشعوب. هناك أجيال وأجيال كانت تدرك معنى الوجه 
الأنثوي للإله» وتشارك في حبها وجلالهاء. 

— والأمر الثاني؟ 

الأمر الثاني هو أن السلطات العليا في الفاتيكان: وقّبيل أن 
glass‏ الرؤى لبرناديت, قد عقدث اجتماعات سزية. ولم يبلّغْ أحد 
تقريباً بما كان يجري خلال هذه الاجتماعات. والؤكّد أن كاهن 
رعية بلدة لورد ما كان يعلم شيئاً عنها. فقد كان كبار أعيان 
الكنيسة يتباحثون حول إقرار عقيدة الحبل بلا دنس.. وكان أن 
تم الإعلان عن هذه العقيدة بالقرار البابوي "Ineffabilis Deus"‏ 
ولكن من دون أن يوضح معناها لعامّة الناس على نحو دقيق. 

— وما شانك Sul‏ في كل Sa‏ 


At 


علمه: 
ذا يكشف لى مصدر 
دون أن يدرك أنه بقوله هذا 
فقال» من a ١‏ 
معها 

— إني أحد مريدبها. ومعها تعلمت 
هل ثراها؟ 
أجل. 


Ao 


Le‏ أدراجنا إلى الساحة. واجتزنا الأمتار القليلة التي تفصلنا عن 
الكنيسة. رأيت البثر ونور الصباح وقئينة النبيذ والكاسين على 
المثاب. قلت في سزي: بلا a‏ أن عاشقين كانا هناء صامتين فيما 
قلباهما يتحدثان. وبعد أن فرغ قلباهما من الكلام lS‏ شرعا في 
تقاسم الأسرار الكبرى. 

مرة أخرى لم نتحلث عن الحب. شعرت بأني مائلة أمام أمر 
ey Sil‏ دروسي؛ سرقسطة: وحبٌ حياتي الذي أزعم wil‏ وجدته. 
ولكن كل هذا يبدو لي بعيداً الآن» مُحتجباً وراء الضباب نضسه 
الذي يكتنف سان سافان. 

س لق حكيت لي حكاية برناديت؟ 

أجابني وهو محدق إلي: 

— أجهل السيب الفعلي. Ley,‏ لأننا على مقربة من طلورد. وربما 
لأن بعد غد يصادف عيد «لحبل بلا دنس. أو ربما لأني أردت أن 
أظهر لك أن هذا العالم؛ الذي هو عاليء ليس معزولاً ولا مجنوناً 
بالقدار الذي يبدو عليه. هناك أناس آخرون ينتمون إليهء 
ويشاركونني اعتقادي. 

— لم يخطر ببالي يوماً أن عالمك مجنون. Ley‏ كان عالمي Lif‏ 
هو المجنون: ذلك أني Sout‏ أغلى لحظات حياتي على الكزاسات» 
ومتابعة دروسي التي لن تتيح لي أن أغادر مكاناً أعرقه lize‏ 


كم 


بدا لي أن جوابي أشعره بالارتياح؛ أشعره باني أتفهم موقفه. 

كنث آمل أن يتابع كلامه عن «لإلهة» لكنه التفت نحوي 
وقال: 

«لنذهب إلى النوم. لقد أفرطنا في الشراب.. 


AY 


الثلاثاء ۷ ديسمبر (كانون الأول) ٠۹۹۳‏ 


VO‏ على الفور. dl Lt‏ فبقيت يقظة لوقت طويل: وفي راسي 
تترئد صور الضباب في الخارج» وساحة البلدة والنبيدء والمحادثة التي 
جرت بيننا. قرأت المخطوطة التي أعارني إياهاء وشعرت باني سعيدة: 
كان Ocal‏ كان موجوداً Gi la‏ وام 

بعد Alls‏ أطفات النور. وتابعث التشكير في الصمتٍ الذي ساد 
بيننا عند حاقة البئر. فقي تلك اللحظات التي توقفنا خلالها عن 
الحكلام: أدركت كم أني قريبة منه. 

لم نقل شيئاء لا أنا ولا هو. فمن العبث الكلام على الحبء OY‏ 
الحبٌ له صوته الخاص؛ ويتكلم من تلقائه. في تلك الأمسية؛ على 
مثاب البئرء أتاح الصمث لقلبينا أن يتقارماء وأن يتحارقا على نحو 
أفضل. وإذ ذاك سمع قلبي ما نطق به قلبه. July‏ بالسعادة. ٠‏ 

قبل أن أغمض عيني» قزرت أن Agi‏ بما ڪان يسفيه ,تمرين 
الآخضن. 

th‏ هنا في هذه الغرفة. بحيدة من كل ما ألفته؛ أتحدّث بامور 
لم ثثر اهتمامي من قبل أقضي ليلتي في بلدة لم تطاها قدماي 
من قبل. بإمكائي التظاهر؛ لبضع دقائق؛ بأنني مختلفة.. 

ورحت أتخيّل كيف يروف لي أن Lot‏ تلك اللحظة. كنت أوذ 
أن أكون مبتهجة:؛ زاخرة بالفضولء سعيدة؛ متمتّعة بعيش ڪل 
ثانية على آخرهاء شاربة ماء الحياة بنهم؛ مطمئنة من جديد إلى 
أحلامي؛ قادرة على القتال من أجل تحقيق رغباتي. 
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مُغرمة برجل يحبّني. 

أجلء تلك هي المرأة التي كنت أوذ of‏ أكونهاء والتي ظهرت 
فجاةء وأصبحث أنا. 

شعرت بان روحي عائمة في نور إله ‏ أو إلهة ‏ ما عدث 
مؤمنة به. وشعرت أن «الأخرى» في تلك اللحظةء قد غادرت جسدي 
وانتحت ركنا من الغرفة الصخيرة. 

وكنت أنظر إلى المرأة التي كنتها إلى الحين: ضعيفة لكنها 
تحاول أن توحي بانها قوية. تخاف من كل شيء؛ لكنها تقنع 
نفسها بان هذا ليس خوفاًء بل هو حكمة من حبر الواقع؛ تشيّد 
الجدران عالية أمام نوافذها التي من خلالها ينسربٌ حبور الشمس» 
لكي لا يبهت لعان أثاثها القديم. 

رأيت «الأخرى منتحية ركن الغرقة؛ هله سئمةء متحزرة من 
الوهم. متحكمة مستبذة Lay‏ كان ينبغي أن يبقى hm‏ على 
الدوام: المشاعر؛ ساعية إلى إدانة الحبْ all‏ انطلاقاً من عنابات 
الماضي. 

الحب دائماً tare‏ ولا فرق إذا أحببنا مزة واحدة أو اثنتين أو 
ثلاثاً في حياتنا. فإنئا دائماً نجد أنفسنا أمام موقف مجهول؛ قد 
يفضي بنا الح إلى الجحيم أو إلى الفردوس: لكنه دائماً يفضي ينا 
إلى مكان ما. يجب أن نتقبّله لأنه هو الذي يغذي وجودنا. وإن 
تهزينا متنا deg‏ وأمام أعيننا ترقل الأغصان بثمار شجرة الحياق 
لكننا لا نجرؤ على القطاف. يجب أن نسعى وراء الحبّ حيثما كان 
الحبء حتى لو كلفنا ذلك ساعاتٍ وأياماً وأسابيع من الإحباط 
والحزن. call‏ منذ اللحظة التي ننطلق قبها سعياً وراء الحبّء ينطلقٌ 
هو أيضاً للاقاتنا. 


ويخلصنا. 
عندما ابتعلت «الأخركه راح قلبي يحدثني من جديد. وأخبرني 


qe 


أن الصدع في جدار السذث كان يُسرّب الاءء وأن الرياح كانت تهت 
في كل اتجاه وأنه مختبط لأني أصغي إليه مجذداً. 
كان قلبي يقول لي إني عاشقة. وغفوث هانئةء والبسمة على 


4\ 


LASS,‏ ستيتظت, كانت النافذة مضتوحةء وكان مستغرقاً في 
تال الجبال في البعيد. لبثت بضع دقائق صامتةء مستعذة OM‏ 
أغمض عيني إذا التفث نحوي. 

وكما لو أنه قطن U‏ يدور في رأسي» فاستدار فجاة ونظر إلي: 

— صباح الخير. 

5-5 صباح الخير. أغلق درفة النافذة؛: قاليرد شليد. 

كانت الأخرى قد cule‏ دونما استئذان. وما زالت تحاول أن 
تغيّر وجهة الريح: أن تكتشف الثغرات: وتقول لاء هذا مستحيل. 
لكنها كانت تعلم أنها cy SG‏ كثيرا. 

— يجب أن أغيّر ملابسي. 

سانتظرك في الأسفل. 

عندتذ نهضث وطردت الأخرى من أفكاري؛ وعاودت فتح 
درفة الشاك لكي تدخل أشعة الشمس. الشمس التي كانت تسطع 
فون كل شيء: الجبال الملكسوة بالثلوج؛ الأرض الكسوة بأوراق 
الشجر اليابسة؛ النهر الذي ما كنت أراه لكني أسمع هديره. 

تسزيت الشمس إلى GG‏ ونؤرت جسدي العاري. وما ڪنث 
لأشعر بالبرد OY‏ ناراً كانت تستعر GB‏ دفء شرارة تستحيل lad‏ 
والشعلة تستحيل محرقة والمحرقة حريق؛ من المستحيل إخماده. 
كنت أعلم ذلك. 


۹۲ 


وكنث أريده. 


٠‏ كنت أعلم stil yell‏ بتلك اللحظة: سوف أختبر السماء 
والجحيم؛ الغبطة والألم؛ الحلم وفقدان الرجاء. ولن أعود قادرة على 
احتواء الرياح التي تهب من أرجاء روحي الخفية. كنت أعلم أنه 
feats‏ بذلك الصباحء سيغدو الحبٌ هو دليلي؛ مع أنه دليل لطالا كان 
Liga ge‏ منذ الطفولة؛ مذ رأيته للمزة الأولى. ذلك أني لم أنسه يوماء 
واڻ كنت قد حكمت على نفسي بانها غير جديرة بان تقاتل من 
أجله. كان tim‏ صعباً مسيّجاً بحدود لم af‏ أن أتخطاهاء 

عاودتني ذكرى تلك الساحة في صورياء ذكرى تلك اللحظة 
التي طلبت منه فيها أن يبحث عن الدالية التي فقلتها. كنت أعلم 
بلى؛ كنت أعلم ما يوذ أن يقوله» وما كنت أريد سماعه؛ لأئه 
كان من طينة هؤلاء الفتيان؛ النين يرحلون نات يوم سعياً وراء 
الغامرات أو الال أو الأحلام. سوى أني كنث في حاجة إلى حب 
مستحيلء: وكان قلبي وڃسدي ما Wy‏ بڪرينء وكان أمير ساحر 
سوف ياتي للاقاتي. 

في ذلك الوقت» لم أكن أعرف الكثير عن الحب. وعندما رأيته 
أثناء المحاضرةء وقبلت دعوته؛ ظننت أن المرأة الناضجة كانت قادرة 
على التحدكم بقلب الفتاة التي كم وكم صارعت لتلتقي الأمير 
الساحر. في ذلك الحينء بالنات؛: تحدّث عن الطفل الذي يبقى حيا 
لي حل مناء فسمحتء مجذئاء صوت الفتاة الصغيرة التي كنتهاء 
صوت الأميرة التي كانت تخاف أن تحب وتفقد. 

طوال أربعة أتام, حكنت أحاول تجاهل صوت قلبيء لكنه كان 
يزداد قوّة كلما حاولت: (jim‏ ڪادت الأخركه أن تياس مني. فضي 
ركن خفيٌ من روحي» كنت MY‏ موجودة؛ ولا أزال مؤمنة 
بالأحلام. وقبل أن أدع «لأخرى تتفؤه بكلمة: كنت قد قبلتٌ 
القعد المتاح في السيّارة» وقبلتٌ القيام بالرحلة» Cressey‏ على جبه 
الخاطر. 


ay" 


ولهذا السبب ذاتهء تلك الحفئة المتبقية من أناي لافاني الحب 
din‏ بعد طول بحثه عني في جهات العالم الأربع. لاقاني Godt‏ 
dations‏ وإن كانت الأخرى قد شيّدت دونه سنا من الأحكام 
المسبقة واليقينيات وكتب الدراسة» في شارع هادئ من شوارع 
سرقسطة. 


فتحت الناقلة: وقلبي. دلغت أشعة الشمس إلى داخل الغرفة, 
وغمر ral]‏ قلبي بنوره. 
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سر فا لساعات؛ على الريق. مشينا على الطريق المكسؤة بالثلوج: 
ثم تناولنا طعام الفطور في Bully‏ لن أتذكر اسمها مهما حاولت. 
لكن؛ في وسط ساحتها ناقورة cle‏ وعلى هذه الناقورة منحوثة 
لثعبان ويمامة متضافين: كاثهما جسم واحد. 

ابتسم لما بدا في الصورة: 

إنها علامة. الذدكر والمؤنث مجتمعان في صورة واحدة. 

لم أفكر من قبل في ما قلته لي بالأمس. مع أن الأمر 

قال» مقتبساً عبارة من سفر التكوين. 

أذكراً وأنثى خلقهم» لأن صورته ومثاله كاتا رجل وامرأة. 

رأيت أن لعينيه بريقأ مختلفاً. كان مبتهجاأء ويضحك WU‏ 
يضحك. كان يبادر إلى محادثة الأشخاص القلائل pail‏ صادفناهم 
في طريقناء من مزارعين يرتدون ملابس رمادية في طريقهم إلى 
أعمالهم؛ وجبليين في ثياب ملؤنة يستعتون لتسلق قمة جبل. 

كنت ألزم الصمت؛ OY‏ لختي الفرنسية بائسة؛ ost‏ روحي 
كانت تبتهج لرؤيته على هذه الحال. وكان حبوره عظيماًء بحيث 
أن الجميع كانوا يبادلونه الابتسام عندما يتحتثون إليه. ربّما أسرّ 
إليه قلبه ile pols‏ قبات يدرك الآن أنني أحبّه؛ ly‏ كان تصزفي 
معه لم يزل تصزف صديقة الطفولة. 

قلت؛ 


4o 


تبدو AST‏ ابتهاجاً. 

ذلك أني لطلما حلمت بان أكون هنا بصحبتكء؛ تسير وسط 
هذه الجبالء ونجني ثمار الشمس الذهبية. 

«ثمار الشمس الذهبيةء: بيت شعر كتب منذ زمن بعيد وإذا به 
يرتده في اللحظة المناسبة. 


أردفت قائلة: 
هناك سبب آخر لحبورك. 
— وما هو؟ 


col —‏ تعلم أني مسرورة. وبفضلك أنت أجنني اليوم هناء 
Adlai‏ الجبال الحفّة بعيداً من جبال الدقاتر والكتب. أنت 
تسعدني. والسعادة امز يتكائر بالقسمة. 

— هل اختبرت تمرين الآاخر؟ 

— أجل. وما أدراك؟ 

لأذك تغيّرت أنتٍ أيضاً. ولأتنا دائماً elas‏ هذا التمرين في 
الوقت المناسب. 

تبعتني «الأخرىء طوال ناك الصباح. كانت تحاول الاقتراب. غير 
Sf‏ صوتها كان يعتوره الوهن؛ دقيقةٌ إثر دقيقةء وصورتها Sued‏ إلى 
التحلل والتلاشي. فشكنت أرى نهاية أقلام مضاصي الدماء عندما 
يستحيل الوحش نثاراً من الغبار. 

مررنا بمحاناة عمود آخر مكل بتمثال العذراء والصليب. 

سالني؛ 

س بم تطكرين؟ 

— بمخّاصي الدماء. بالكائنات الليلية؛ المعزولة؛ الباحثة عبثاً عن 
صحبة. لحكنها عاجزة عن الحبّ. ولهذا السبب تقول الأسطورة إن 
خازوقاً يغرز في القلب كفيلٌ بقتل مصّاص الدماء؛ إذ يصحو 
القلب» ويُعتق طاقة الحب ويدفر الشز. 
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لم أفكر في الأمر من قبل. لكنه منطفي. 

لقد أفلحت في غرز هذا الخازوق: والقلب المنعتق من اللعنات»: 
يصبح سيّداً على ڪل شيء. وما عاد «للأخرى موضعاً تلوذ به. 

ألف مرّة شعرت برغبةٍ في أن أمسك يدد. وألف مرّة أحجمت. 
كنت مشؤّشة بعض الشيء: أريد أن أقول له إني أحبّهء ولا أدري 
كيف اقول دذلك. 

لقد كرشرناء تحذثنا عن الجبال والأنهار. وضللنا طريقنا وسط 
الخابة لأكثر من ساعة: ثم اهتدينا إلى السبيل. أكلنا شطائر 
وشربنا دوابّ الثلج. وعندما مالت الشمس إلى المخيب» فَرّرنا أن نعود 
أدراجنا إلى سان ساقان. 


۹۷ 


بحركة تلقائيةء مدّدتٌ يدي إلى جرن الماء المبارك ورسمث شارة 
الصليب. تذكرت تفسيره: الماء هو رمز الإلهة. 

قال؛ «لنذهب إلى هناكء. 

سرنا قدماً داخل الكنيسة المقفرة؛ العتمة» حيث مدفن أحد 
القديسين تحت المذبح: القديس ساقان. وهو ناسك عاش في مطلع 
الألفية الثانية. لقد هُدمت هذه الجدرانء وأعيد بناؤها مراراً 
وتكراراً. ١‏ 

تكون بمض الأمكنة على هذا النحو. قد تدمّرها الحروبء 
وحملات التنكيل واللاميالاةء لكنها تبقى مقدّسة. ويحدث أن يمر 
بها doi‏ ما ويشعر بان شيئاً ما ينقصها فَيُعيد بناءها. 

لاحظت تمثالاً للمسيج مصلوباً ولد لدي شعوراً غريباً. إذ Jie‏ 
إلي أن أنظاره تتبعني حيثما مكنت. 

«لنتوقف هناء. 

ics‏ أمام مذبح ,السيدة العذراء. 

«انظري إلى التمثال.. 

رأيت مريم وابنها في حضنها؛ وسبابة الطفل يسوع تشير نحو 
الأعلى. 

أخبرته بما كنت أرى. فالخ قائلاً: 
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alae «تمعّني‎ 

تفخصث كل تفاصيل التمثال الخشب: الطلاء المدمّب؛ القاعدة 
الدقة في نحت clad‏ الرداء. ولكني لم أدرك الأمر؛ إلا عندما 
أمعنت النظر في أصبع الططفل يسوع. 

فالحقيقة All‏ على الرغم من أن مريم هي التي تحضنه بين 
ذراعيهاء SIS‏ يسوع هو الذي يحملها. إذ بدت ذراع الطغل؛ المشيرة إلى 
السماءء هي التي ترفع العحذراء إلى what‏ الأزرقء عائدةٌ إلى دارة 
رعريسهاء. 

قال Lalas‏ إن الفنان؛ الذي أنجز هذه المنحوتة منل أكثر من 
ستمئة سنة. كان مدركاً ما يفعل.. 

ترئد fag‏ خطوات على الأرضية الخشب. امرأة دخلت وأضاءت 
شمعة أمام الذيح. لبثنا صامتين لبحض الوقت احتراماً لصلاتها. 

كنث اقول في سزيء ظيما كان مُستغرقاً في تامُل العذراء: 
الحت لا ياتي تدريجاً. أمس» كان العالم ذا يعثى من دون أن 
يكون حاضرأ قيه. Lal‏ الآن: فاحتاج إلى أن يكون بقربي لمكي 
أميّز الإشراقة الحقّة للأشياء. 

بعد رحيل امراق تابع ANCE)‏ 

ركان الفنان يعرف ah‏ العظمى» الإلهةء الوجه الرحيم all‏ لقد 
طرحت علي سؤلاً لم أتمكن؛ إلى الآنء أن أجيب عنه إجابة 
صحيحة. لقد سالتني؛ أين تعلمت كل هنا؟. 

بلى» كنث طرحت عليه هذا السؤال: وسبق أن أجاب عنه. غير 

«الجواب إذاً هو أنني تعلّمت عبر هذا الغنان. لقد تقبَلت Sam‏ 
ملكوت السموات. وارتضيت الهداية. لا بذ أنك تذكرين تلك 
الرسالة التي أخبرتك قيها أننيي سادخل الدهر. لم أخبرك قط ما 
الذي حصل Led‏ بعد FE)‏ الحقيقة أنني دخلت النين. 
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استحنت على الفور تلك المحادثة: قبل المحاضرة. وراح قليي يخفق 
بسرعة أكبر. وحاولت أن أثبْتُ نظراتي على العذراء.. كانت 

«هذا مستحيل. لو أنه ترهبن فعلاء .فلا بذ أنه الآن قد ترك 
الرهبنة. أرجوك قل لي إنك تركت الرهبنةل. 

تابع SUG‏ غير le dof‏ كان يدور في خلدي: ٫لقد‏ عشت صباي 
بكلٌ ما فيه. عرفت أناساً آخرين: ومناظر أخرى. وبحثت عن الله 
في جهات الأرض الأربع. أحببت نساء أخريات» وعملت لدى عدد لا 
يُحصى من البشر في مهن مختلفق. 

ES‏ آخر في القلب. قلت في سزيء ونظراتي ثابتة على بسمة 
السيّدة العلراء: «يجب ol‏ أكون حشرة من عودة الأخرى۔ 

تابع قائلاً: دكان سر الحياة es‏ « وكنت أريد أن اذركه 
على نحو أفضل. وارتحلت سعياً وراء الأجوبة لدى من ظننث أنه 
يملكها. قصنث tigi‏ ومصر. عرفت أعلام السحر والتامل. وعشث 
بجوار الخيميائيين والكهنة. واكتشفث ما كنت أحتاج إلى 
اكتشافه: أن الحقيقة دائماً موجودة حيثٌ يوجد الإيمان.. 

dbp‏ بانظاري مجذداً في أرجاء الكنيسة من حوليء تلك 
الحجارة الباليةء المتهدمة مراراً والمرمّمة مراراً. ما الذي يحث الإنسان 
على إصراره هناء على الكد بمثل تلك الاستماتة لكي يرمم هذا 
المعبد» في بقعة بعيدة من أي شيء» نائية بين سفوح هذه الجبال 
الشاهقة؟ 

إنه الإيمان. 


دكان البوذيون على حق؛ والهندوس على حق؛ وهنود أميركا 
على حق؛ والسلمون على حق: واليهود على حق. فإذا اتبع الإنسان» 
بقلب صادق؛ درب الإيمانء أمكنه أن يتحد بالله وأن يجترح 
المعجزات. غير أن العلم وحده بذلك لم يكن كافياً: إذ كان 
ينبغي أن أختار. فاخترت الكنيسة الكاثوليكية لأنئي ترعرعت 
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في كنفهاء وطفولتي ممتلئة باسرارها. ولو كنت قد ولئت 
يهودياء لاخترت اليهودية. الله واحد وإن سمي بالف اسم؛ ولكن 
ينبغي أن نختار اسما له لكي نخاطبه.. 

مزة أخرىء تناهى إلى سمعنا وقع خطوات في الكنيسة. 

اقترب رجل ولبث محتقا بنا. ثم اتجه نحو المذبح ورقع عنه 
الشمحدانات. فلا بذ أنه الكلف تدبير شؤون الحكنيسة. 

قال عندما ابتعد الرجل: 

= لدي موعد هذا المساء. 

أرجوك تابع كلامك ولا تغيّر الموضوع. 

ل انتسبت إلى ملرسة إكليريكية في هذه النواحي. ودرست 
ما أمكنني خلال أربع سنوات. وقي أثناء ذلك أقمت صلاتٍ 
بالمستنيرين» واللدنيين وسائر التّارات المختلفة التي كانت تحاول أن 
تفتح أبواباً مغلقة منل al‏ بعيد. واكتشفت أن الله ليس «البُمبع 
الذي طاما أفزعني في ططولتي؛ وأن هناك اتجاهاً للعودة إلى البراءة 
الأصلية للمسيحية. 

لاحظث: قائلة بنبرة مشوبة بالتهحكم: 

وهكناء أدركناء وبعد مرور ألفي ale‏ أنه ينبخي أن ندع 
ليسوخ أن يكون جزءاً من الكنيسة. 

تب 23 لين هذا على سبيل TUM‏ ولڪن هذا ما حنث بالضبط. 
بدأت تعليمي على يب أحد الآباء الرؤساء في الدير. كان يحلمتي أنه 
ينبخي تقبّل شعلة الوحيء الروح القدس. 

كان قلبي يزداد انقباضاً كلما سمعت الزيد من كلامه. 
وكانت العذراء تواصل تبشمهاء والطغلٌ يسوع بادي الحبور. أنا أيضأء 
آمنت: فيما مضى» بمثل هذه الأمور: لكن الزمن والعمر والشعور 
بانني كائن يمتلك حشاً منطقياً وعملياً قد أبعدتني عن التديّن. 
وقلت في سڙي كم كنت لأوذ أن أستعيد إيمان طفولتي الذي 
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رافقني لسنوات وسنواتء وجعلني أؤمن ASML‏ والمعجزات. ولڪن 
كان من المستحيل اسنحادته بفعل إرادي محض. 

تابع: 

«كان الأب الرئيس يقول لي: إذا آمنث توضصّلت إلى العلم. 
فشرعت أتكلم وحيداً في محبسي. صليت لكي يظهر الروح 
القدسء ويعلّمني كل ما أرغب في معرقته. وشيئاً فشيئأء وجدث 
أنني كلما تكلمت وحيداء كان صوت أعلم مني يتطق بالأشياء 
عن لساني. 

قاطعته قائلة: ,هذا يحنث لي أيضاء. 

تريّث قليلاً: ظناً منه أني ساتابع حديثي. غير اني كنت 
عاجزة عن ذلك. 

wh‏ مصخ. 

ڪان لسائي معقوداً. ققد كان كلامه مذهلا. ولن أستطيع 
التحيير بعبارات ممائلة. 

قال متابعاء كانه حزر ما يجول برأسي: 

س إن SSM‏ تريد أن تعود؛ «والأخرى. تخشى أن تتلفظ 
بحماقات. 

أجبث باذلةٌ ما أمكنني للسيطرة على خوفي: 

ol —‏ عندما أخوض Liles‏ مع أحد ما وتستيت بي الحماسة 
لموضوع cle‏ أتوضل» في أغلب الأحيانء إلى قول أشياء لم أفكر فيها 
من قبل. فيتولك لدي انطباع باني اسوق ذكاءً ليس ليء وأنه يعلم 
بأمور الحياة أكثر بكثير مما أعلم أناء [gical‏ حوادث نادرة. ففي 
أي نقاش أقضل» بالإجمال؛ أن أصغي» لاعتقادي بانني بالإصغاء قد 

— إن ذواتنا هي AST‏ ما يدهش ذواتنا. فمقدار حبّة خردل من 
الإيمان قد يزحزح تلك الجبالء هناك من مكانهاء هذا ما تعلّمته. 
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واليوم أدهش نفسي حين أصخي باحترام لما أقوله بنفسي. لقد كان 
رسل المسيح صتادين أميين جاهلين. لكنهم تقبلوا الشعلة المتنزلة 
من السماء. لم يخجلوا من جهلهم؛ لأنهم آمنوا بالروح القدس. هذا 
الحطاء يُحطى لمن يرغبون فيه. يكفي أن يؤمنواء أن يقبلواء ألا 
يخاقوا من اقترافٍ بحض الهفواث. 

كانت العذراء تبتسم قُبالتي. كانت كل الأسباب تدعوها إلى 
البكاءء ومع ذلك كانت تبتسم. 

قلث راجية: 

س تابع ما حكنت تقوله. 

هذا ما كنت أقوله. قبل الحطاء. وعتدئذ الحطاء يتجشد. 

الأمور لا تسير على هذا النحو. 

RY cal‏ لا تطهمين ما أقول؟ 

بلىء أفهم. غير أني مثل الناس جميعاً: أخاف. وأحسب أن 
مثل هذا قد يحدث له أو لجاري: ولكن ليست لي؛ إطلاقاً. 

أجل؛: ولكن حنّى يكون لنا ذلك: سوق نحسب أننا بلغثا 
جوار النورء وأئنا لا نتمكن من إيقاد شعلتنا الخاصة. 


لم يجب. 
قلت له بعد حين: 
— لم تنه حكاية المدرسة الإكليريكية. 


ما زلت طالباً فيها. 
وقبل أن plas‏ مني أي رذ شعلء نهض وسار باتجاه منضة 
الكورس في الحكنيسة. 


لم أحؤك ساكداً. كان رأسي أشبه بدوامة. فلا أدرك ما الذي 
يجري حقاً. فهو ما زال في المدرسة الإكليريكية. 


yer 


كان من الأفضل ألا أفكر. لقد تهدذم جدار السذء وأغرق فيضان 
الحب روحي؛ فقدث كل سيطرة. كان هناك مخرج وحيد: 
الأخرك»:؛ تلك القاسية لانها ضعيفةء الباردة لأنها خائفة؛ غير أني لم 
أكن أريدها. فما عدت قادرة على رؤية الحياة من خلال عينيها. 

تناهى إلى سمعي نفم؛ فنبهني إلى استغراقي في التفكير: نغم 
aio‏ متمادء كانه نغم مزمار عملاق: فاجفلت. 

نخم آخرء وآخر أيضاً. التفث إلى الوراء فإذا بسلّم خشبي يفضي 
إلى ما يشبه منبراً نافرآ» مبايناً لجمال الحجر البارد. وعلى هذا التبر 
ضع أرغن قديم. 

كان» هو؛ هناك. لم أكن أميّز وجهه بسبب العتمة السائدة 
على المكان؛ غير أنني كنت أعلم أنه هناك. 

نهضتء فاوقفني. 

قال بصوت ملؤه الانفعال: دبيلار! إبقي حيث أنته. قائصعت. 
أردف MUL‏ التكن all‏ العظمى إلهاميء ولتكن الوسيقى صلاتي 
لهذا التهارا.. 

شرع بعزف السلام اللائنكي.. لا بن أنها كانت السادسة مساء. إن 
وقت صلاة التبشيرء الساعة التي تمتزج فيها الأنوار بالظلمات. 
كانت أصداء نخمات الأرغن تترتد في أرجاء الكنيسة القضرةء 
وتمتزج بالاحجار والتماثيل المتلئة تاريخاً وإيماناً. أغمضت عينيّ 
تاركة للموسيقى أن تتخلّلني lad‏ أن تغسل روحي من المخاوف 
ply‏ أن تذڪرني بأني أفضل مما أظن؛ وأقوى مما كنت اتخيّل. 

انتابتني رغبة قوية في الصلاقء وكانت تلك لمرّة الأولى منذ أن 
Sim‏ عن درب الإيمان. ولئن كنت جالسة على هذا القعد. فإن 
روحي كانت خاشعة عند قدمي السيّدة الحذراء تلك الاثلة أماميء 
تلك المرأة التي قالت «بلى حين كان بمستطاعها أن تقول > ولو 
فعلت لذهب اللاك سعياً وراء امرأة أخرى» ولا تكون بذلك قد 
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اقترفت خطيئة في عيني الرب GY‏ الله عليم يضعف أبنائه. 
لكنها قالت: 

وهي تشعر بأنها تتلشَّى؛ إلى بشارة اللاك كل ألم قدرها وعذابه. 
واستطاعت بصيرة قلبها أن ترى آنناك؛ الابن الحبيب مخادراً بيته 
والناس النين تبعوه ثغ cog Sail‏ لكن! 

مع أنهاء في أكثر اللحظات قدسية من Binal Blam‏ كان عليها 
أن تخالط -حيوانات إسطبل» لتضع مولودهاء كما جاء في ,الكتاب؛ 

مع أنهاء إذ استبث بها القلقء خرجت تبحث عن طفلها في 
الدروب» فوجدته في الهيكل. لكنه سألها آلا تعترضه قظء لأن 
أمامه واجباتٍ ومهمات أخرى» 

برغم يقينها أنها ستبقى ساعية وراءه بما تبقّى لها من أيام 
مطعونة القلب بسكين الألم» خائنة» كل لحظة: على حياتهء Alle‏ 
بأنه مطارد مهند» 

مع أنهاء إذ التقته وسط الجموع؛ لم تتمكن من الاقتراب عنه 

مع أنهاء إذ طلبت من أحدهم أن يبلغه أنها هنا لتكلمهء أبلخها 
ابنها أن: «هؤلاء هم أفي وإخوتي» 

مع أنهاء إذ انفضٌ الجمع ساعة الختام بقيت وامرأة أخرى 
وأحنهم عند أسفل الصليب مكابئين سخرية الحدة وجين 
الأصدقاء 


لتكن: يا any‏ مشيئتك. لأنك عليم بمكامن الضعف لدى 
أبنائك ولا تكلف النفس إلا وسعها. فلتتفهّم حيبي لأنه الشيء 
الوحيد الذي أملكه حقّاًء الشيء الوحيد الذي قد أحمله معي إلى 
الحياة الأخرى. فاجعل أن يبقى شجاعاً ونقياًء أن يقدر على البقاء 
i>‏ برغم هوى العالم وعثراته. 


سكت الأرغن» واحتجبت الشمس وراء الجبال؛ ڪان الأرغن 
والشمسء Les‏ ينقادان لمشيئة اليد نفسها. لقد كانت صلاته 
مسموعة والموسيقى كانت هي صلاته. فتحت عيني؛ GLA‏ 
بالكنيسة غارفة في الظلام باستثناء الشمعة المستوحدة التي 
كانت تنير صورة e‏ 

سمعت وقع خطواته مقتر بأ منيء وأنار ضياءً الشمعة الوحيدة 
دموعي وابتسامتي التي» وإِث كانت لا تضاهي بسمة العذراء بها 
فهي تبرهن على أن قلبي كان لا يزال > 

كان يحذى إلي وكنت أحذق إليه. راحت يدي تبحث عن يده 
Amalie‏ أحسسث ols‏ قلبه هو الذي بات يخفق بسرعة. وأكاد 
أسمع خضقاته؛ لأئنا لبثناء مجدداء صامتين. 

كانت 404 تڪتنف روحي: وكان قلبي مطمئناً. 


أمسكت يده» فضمُّني إليه. لبثنا هناك: عند قدمي العذراء» إلى 
ما لا أدري من الوقت؛ GY‏ الزمن كان قد توقف. ١‏ 

كانت bless‏ إلينا: الفلاحة الصبيّة التي قالت «نعم لقدرهاء 
المرأة التي قيلت أن تحمل في أحشائها ابن الله وفي قلبها حت 
«الإلهة؛. وكان بمستطاعها أن تتفهم. 

لم أكن راغبة في طلب أي شيء. كانت اللحظات التي 
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قضيناها مساءَ في الكنيسة: كافية لتبرير كل هذه الرحلة. 
والأيّام الأربعة هذه كافية لتبرير تلك السنة التي لم يطرأ ما 

لنلك؛ لم أكن أريد أن أطلب شيئاً. غادرنا الكنيسة Lig‏ بيل. 
وعدنا أدراجنا إلى الغرفة. كان كل شيء يترڌد شي رأسي 
كدؤامة: المدرسة الإكليريكية: الأم العظمى؛ وموعده ذلك المساء. 

hate‏ أدركت أنناء آنا نقفسي كما هوء نريد أن نوثق روحينا 
بالقدر نفسه. ولكن هناك المدرسة الإكليريكية في فرنساء 
وهناك سرقسطة. فانقبض قلبي. تطلَّعتُ إلى النازل القروسطية؛ إلى 
بئر اللبلة الماضية. وتذكرت صمت وحزن المراة الأخرى التي كنتها 
نات يوم. 

«إلهي: إني أحاول أن أستردٌ إيماني» فلا تتركني في منتصف 
قضة مثل هند.. هكذا تضرعت وأنا أطرد الخوفٌ بعيدا. 
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ناح قلبلاً. أما أناء فمجتداً بقيث مستيقظةء مستغرقة في SUS‏ 
إطار النافذة المعتم. ثم نهضنا وتناولتا طعام العشاء إلى مائدة العائلة 
التي تلزم الصمت وقت الطعامء وطالب مفتاح البيث. 

قال للمرأة: 

agai A gull —‏ في ساعة متآخرة. 

— الشبان في حاجةٍ إلى اللهو. ويجب أن يستغلوا أيام الإجازة قدر 
المستطاع. 
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CO‏ فيما كنا نهم بركوب السبّارة. 

يجب أن أستفسر عن أمر. أحاول أن أجتنب السؤال» لكني لا 
أقدر. 

— عن الرهبنة؟ 

let‏ عن الرهبنة. هنا أمر لا أفهمه. 

قلت في سزي: lp‏ كان قد أصبح من غير الجدي فهم أي 
شيع 1 

لطالا أحببتك. لقد حظيت بنساء أخريات» لكني لطالا 
أحببتك. كنت أحتفظ بالدالية معي على أملٍ أن أعيدها إليك ذات 
pay‏ وأجرؤ أن أقول ,أحبكء. كل دروب العالم كانت تُفضي بي 
إليك. كنث أكتب إليك. وأخافٌ. كلما فتحت رسالة منك أن 
تخبريني في واحدةٍ منها أنك التقيت أحداً ما. عتدها سمعت دعوة 
الحياة الروحية, أو الأحرى إنني» عندهاء قبلت هذه الدعوة لثأنّهاء 
مثلك Wa!‏ كانت ماثلة في ذهني die‏ الطفولة. اڪتشفت أن 
مكانة الله في حياتي من الأهمية بحيث إني لن أكون سعيداً إن 
clas‏ عن دعوتي. كان وجه المسيح يتراءى لي في وجه كل 
فقير التقيته .عبر تجوالي في أنحاء العالم؛ فاستحال علي آلا أراه. 

وسكثت. فاثرث ألا أكون لجوجة. بعد عشرين دقيقة» ركن 
السيارةء وترججلنا منها. 
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— ها قد وصلنا إلى «لورد.. لو تك ترين كل هذا خلال فصل 
الصيف. 

فما كنت أراه لا يعدو كوئه بضعة شوارع مقفرة ومخازن 
مقغلة الأبواب» وقنادق موصودة بشبَاكُ قولاذ عند مداخلها. 

أردف قائلاً بكثير من التأثر: 

_ ست ملايين زائر ياتون إلى هنا خلال الصيف. 

إنها تبدو في نظري مدينة أشباح. 

عبرنا جسراً. وإذا بنا أمام بؤاية حديبٍ ضخمة؛ على جانبيها 
تمثالا encode‏ وأحد مصراعيها Tg kine‏ فدخلنا. 

atl‏ على الرغم مما كنت قد قزرته منذ دقائق معدودة بالا 
أكون ملحاحة: ,تابع ما كنت تقوله؛ that‏ لي المزيد عن وجه 
المسيح.. 

شعرث بائه لا يرغب هي متابعة ذلك الحديث. قربما لم يكن لا 
الكان ولا الظرف مؤاتيين. ولكن؛ بما آنه شرع في الكلام عن 
الأمر» ققد كان لا بت من اللضي به إلى الآخر. 

سلكنا ممزاً فسيحاً تحائيه مزجاث مكسؤة بالثلج. وفي آخره 
كان بإمكاني أن أميّز شكلا فارعا للكنيسة. 

رذدت قائلة: 

ل et‏ 
تعلمين البقية. دخلت الرهبئة. خلال العام الأؤل» طلبت من 
الله أن يجعل حبّي لك te‏ للبشر جميعاً. خلال العام الثاني» شعرتُ 
بان الله يستجيب لدعائي. وخلال العام الثالثء كانت مشاعر الندم 
لا تزال بالغة الحذة. لكنيء مع ذلك حكنت واثقأء كل الثقة؛ أن 

هذا الحب يستحيل تدريجاً إحساناً وصلاة وعوناً للمغؤزين. 
— لِم سعيت dae‏ إن لرؤيتي؟ a)‏ أوقدت فى مجنداً هذه 
النار؟ a)‏ حتثتني عن تمرين «لآخر؛ وأقنعتني بحقارة وجودي؟. 
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كانت العبارات تتدافع Ley‏ يشبه الهذيان على لساني؛ وكان 
صوتي مرتجفاً. فقد كنت أراه؛ بين دقيقة وأخرىء أقرب إلى 
الرهبنة منه إلي. 

Fare al —‏ لِم a)‏ تخبرني كل هذا إلا اليوم بالتات» وقد 
أدركت lige‏ بانني Shy‏ أحتك؟. 

تريّث قليلاً قبل الإجابة: 

سوف تجدين أنها حماقة. 

— لن أجد شيئاً على الإطلاق. ما عدت أخشى أن أبدو تافهة. لقد 

منذ شهرينء طلب مني الأب الرئيس أن أصحبه. إلى بيت امرأة 
كانت قد اوصت٬‏ عند وقاتهاء أن تهت كل ما ملكته لرهبنتنا. 
كان بيتها في سان سافان وڪان عليه أن يجري جزدة بأملاكها. 


ڪٽا نقتربٌ: ببطء من الكاتدرائية. eas‏ يكيدي باق 
حديثنا سيتوقف حلما نصل إليها. 


لا تتوقف عن الكلام. شمن حفي أن أفهم. 

— ما زلت أذكر لحظة دخولي ذلك البيت. كانت نواقذه 
مطلّة على البيرنبه؛ ونور الشمس الضاعف بوهج الثلج يجعل JS‏ 
شيءِ مشرقاً. شرعت بإعداد لائحة؛ ولڪٽي توقفت عن ذلك بمضي 
دقائق معدودة. لقد لاحظت أن ميول تلك المرأة كانت بالضبط 
مثل ميولي أنا. فقد جمعت لديها الأسطوانات التي كنت اود أن 
اشتريهاء والموسيقى التي كنت أود أن أسمعها مستغرقاً في تامل 
ذلك النظر. مكانت رفوف مكتبتها مليئة بالكتب التي قرات 
بعضها. وكنت lie ag‏ أن أقرأ بعضها الآخر. ثم أمعنت النظر في 
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قطع الأثاث واللوحات والتحف الصغيرة الموزعة في الأرجاء؛ كانت 
كلها ڪانني اخترتها بنفسي. 

«منن ذلك اليوم لم أكف عن التفكير في ذلك البيت. وكلما 
ذهبت إلى الكنيسة لأصليء وجدتني محئثاً نفسي بأن ما نذرته 
من نكران للذات ليس تاماً عندي. كنت أتخيّلني هناك محك 
مقيمين في بيت مشابه لذاك البيت: منصرقين إلى سماع الوسيقى 
pili‏ الثلج على قمة الجبل قرب نيران المدفأة. أتخيّل أولادنا 
راكضين في أرجاء البيت» لاهين في البرية بنواحي سان سافان. 

لم أطا من قبل عتبة ذاك البيت؛ غير أني كنت أعلم بالضبط 
ما يشبه of‏ يكون. وكان رجائي عندئذ ألا يقول المزيد» كيما 
أستسلم للحلم. 

لكنه تابع SE‏ 

«منذ أسبوعين تقريبأء شعرثُ ماني بك لا أستطيع مكابدة ذلك 
الحزن قي نفسي. شذهبت لقابلة الأب الرئيس. حكيت له قصة 
حبي لك؛ وما الذي شعرت به عندما ذهبت لإنجاز تلك الجزدق. 

راح رذاڏ خطيف يهمي. حنيت راسي وززرث سترتي جيّداً. كنت 

«عندئنٍ قال لي الأب الرئيس: هناك طرف كثيرة لخدمة الرت. 
فإذا كنت تحسب أن هذا قدركء قاذهب لإتمام قدرك. وحده 
الختبط قادز على إشاعة الغبطة من حوله. 

٠‏ أجبته SU‏ لا أدري إذا كان هذا Ue‏ قدري. لقد اهتديت 
إلى طمانينة القلب عندما قزرت دخولَ هذا الدير. 

٠‏ إذاً إذهب إلى هناك وبئد كل شك: LE‏ أن تجعل العالم 
Lay sists‏ أن تعود إلى الرهبنة. اله أن تكونء بكلّيتك: حيث 
تختار أن تكون. إن مملكة منقسمة على نفسها لا تصمد في 
dog‏ غزوات jal‏ والكائن المنقسم على نفسه لا يضلح في حََيْهِ 
الحياة كما ينبخي. 
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.دس يده في جيب ثوبه؛ وأخرج شيئاً منه؛ ثم أعطاني إياه. 
كان مفتاحا. 

«لقد أعارني الأب الرئيس مفتاح ذلك البيت. وأشار Sle‏ بالتريث 
قليلاً قبل عرض محتوياته للبيع. أعلم أنه كان يريدني أن اذهب 
بصحبتك إلى هناك. هو الذي نظم تلك المحاضرة؛ في مدريد؛ لكي 
يتاح لنا أن نلتقي مجلحةً. 

تطلعت إلى المفتاح في يده واكتفيت بالابتسام؛ مع أني؛ في 
أعماقٍ ناتي» كنت jah‏ بأن أجراساً تقرع dinky‏ أبواب السماء. 
سوف يخدم Gi ll‏ بطريقة أخرى» بجواري. لأني ساقاتل من أجل 
ذلك 

قال: .-خذي هذا المفتاح. 

مدتدت يدي» ودسست المفتاح في جيبي. 
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كانت الكاتدرائية قد أصبحت أمامنا. وقبل أن أتمڪن من 
التلفّظ باي dot Aol ales‏ ماء clog‏ ليلقي عليه التحيّة. كان 
dps jplali‏ وكنت أجهل كم من الوقت سوف نمكث هناك. 
وما كانت تنقضي ثانية واحدة من دون أن أذكر نفسي باني لم 
أحضر معي ملابس إضافية: وبائي لا استطيع أن أبقى بملابسي 
Ata‏ 

حاولث أن أحصر تفكيري في هذه الفكرة. إذ لم أكن راغبة 
في التفكير في البيت: وقي تلك الأمور المعلقة بين claw‏ وأرض» 
بانتظار يد القدر. 

نادانئي they‏ على بحعض الأشخاص. سالنا هؤلاء أين نقيم. 
وعندما أتى على ذكر سان سافان:؛ قال أحدهم إن ناسكاً قنيساً 
مدفون هناك. وهو اللي اكتشفهء فيما يبدوء البثئر القائمة وسط 
الساحة. وكان القصد في البداية إيجاد ملاذ لرجال الدين النين 
يهجرون حياة الدنء ويسعون في الجبال بحثاً عن الله. 

قال آخر: Lor‏ زالواء إلى الآن» هناكء. 

لم آدر إذا كانت القصة صحيحة: كما لم Apel‏ من يكون 
هؤلاء الناس النين مما زالواء إلى الآنء هنالكء. 

انضمَ إلينا آخرون: واتجهت المجموعة كلها نحو مدخل لمغارة؛ 
ad‏ رجلء بنا متقثماً في السنّ قليلاء حاول أن يخاطبني 
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بالفرنسية. وإذء ALLS‏ إلى الجهب الذي أبذله لكي أشهم ما يقولء 
خاطبني بإسبانية تقريبية: قائلاً: 

نت برفقة كائن استثنائي. رجل يجترح العجزاته. 

لم أجب شيء؛ لكنني تذكرت تلك الليلة في بيلباوء عندما 
جاء Jy‏ يائسش في طلبه. لم يحكِ لي إلى أين ذهب» وما كنت أنا 
لأعير الأمر fala‏ كانت أفكاري كلها تدور حول بيت أعرف 
بالضبط ما يشبه أن يكون. الكتب التي فيه:؛ والأسطواناتء 
والنظرء والديكور. 

في مكان ما من العالم كان هناك بيت ينتظر قدومناء ذات 
يوم. بيت سانتظر فيه بقلق ريثما يعود من الدرسة طفل أو طفلة. 
هما juts‏ بهجة وطيش. 

سارت المجموعة بصمت» تحت المطرء ووصلنا إلى موضع الرؤى. 
كان بالضبط كما تشيّلته: المغارة؛ تمثال السيدة العذراء وناقورة 
الماءء وراء واجهة من الزجاج» في الكان الذي جرت فيه معجزة sll‏ 
بعض الحجيج كان glad‏ والبعض الآخر كان Ladle‏ في المفارق 
بصمت. مخمض العينين. كان نهر يجري أمام المغارة. وكان خرير 
مياهه يهدّئ من روعي. وإذ رأيث تمثال العذراء تلوث صلاةٌ قصيرة 
سالت العثراء أن تكون في عونيء GY‏ لا رغبة لقلبي في أن يقاسي 
المزيد من الألم. 

تضرعت قائلة: Bp‏ كان القبل هو الألم شليحلٌ he pus‏ لان 
حياتي ما زالت أمامي؛ ويجب أن أحياها على أفضل نحو ممكن. BY‏ 
كان عليه أن يختارء فليفعل على الفور. وإذ ذاك سانتظره. أو 
أنساه. الانتظار مؤلم. والنسيان مؤلم. لكنّ أشقى العذابات هي آلا 
ندري ما القرار. 

من أعماق قلبي أحسستٌ بانها سمحت تضرّعي. 


الأربعاء A‏ ديسمبر (كانون الأول) ۱۹۹۳ 


cds LAL‏ ساعة برج الكاتدرائية معلنة حلول منتصف 
الليل» كانت المجموعة التي أحاطت بنا قد ازدادت عدداً على نحو 
والراهشبات» واقفين تحت الطرء وعيونهم شاخصة بتمثال العذراء. 

قال واحد منهم كان بقربي؛ ما إن توقّفت ضربات الساعة: 
,سيّدة الحبل بلا ننس عليكِ السلام. 

أجاب الجمع: «عليك السلاب. 

تبعت ذلك موجة تصفيق. 

وعلى الفور؛ اقترب منا شرطي ليطلب مثا ألا نحدث ضجيجاً 

قال أحد أفراد المجموعة: Lisp‏ قادمون من مسافات بعيدة.. 

أجابه الشرطي: مشيراً إلى المؤمنين الخاشعين تحت المطر: «وهم 

يضا؛ لكنهم يصلون بصمت.. 

كنت أوذ لو أن الشرطي وضع the‏ لاجتماعنا. كنت أريد أن 
أختلي به بعيداً من ذاك المكان» ممسكة يديه بيديّ مُسِرَةٌ إليه 
بحقيقة مشاعري. US‏ في حاجة إلى التداول بشان البيتء والاتفاق 
على خطط الستقبل» والكلام على الحب. وكنث أحتاج إلى 
طمانته: إلى wi) shi}‏ حياله على نحو أفضلء؛ إلى تأكيدي aj‏ 


سيتمكن من إحقاق حلمه» i‏ ساكون بجواره لأعينه على 
ذلك. 
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لم يلبث الشرطي of‏ ابتعد؛ فراح أحد الرهبان يتلو صلوات 
الشيبحة بصوتٍ خفيض. وعندما شرعنا بتلاوة «نؤمن alls‏ واحدهء 
التي هي خاتمة الصلوات» صمت الجميع مبقين عيونهم مغمضة. 

سالت: 

من هم هؤلاء الناس؟ 

— إنهم كاريزميون. 

كنت قد سمحت هنه التسمية من قبلء ولم أكن أعرف 
معناها. ولا بذ أنه Ayal‏ ذلك قاردق قائلاً: 

«إنهم أولئك النين يتقبّلون قبس الروح القدس. القبس الذي 
خلفه يسوع والذي منه ALE‏ من الناس أضرمت شعلتها. إنهم 
قريبون من الحقيفة الأصلية للمسيحيةء يوم كان من شان كل 
التاس اجتراح المعجزاتء. وأضاف ANB‏ وهو يشير بعيثيه إلى العثيراء: 
gah‏ أناس يهتدون بالسيّدة المسربلة بالشمس... 

عندئذء راحت الجموعة تنشد التراتيل بصوتٍ خفيض, مثل 
كورس تقوده chy‏ خفية. 

cai}‏ ترتعنين من البرد. لست مجبرة على البقاء. 

— وأنت» هل ستيقى؟ 

Jaf —‏ إنها حياتي. 

— إذأ أنا أيضاً سأبقى؛: مع اني كنت أفضل أن أكون يعيدة من 
ذلك الكان. إذا كان هذا عالك؛ فإني أريد أن أتعلم كيف أنتمي 
إليه. 

كانت المجموعة مسترسلة في تراتيلها. أغمضت عيني؛ وحاولت 
أن أتتبّع الكلمات برغم فرنسيتي الركيكة. كنت أرئد الكلمات 
بحسب لفظها من دون أن أدرك معناها. غير أن ذلك قد أعانني على 
تزجية الوقت بسرعة. فعما قريب ينتهي كل هذه وسنتمڪن 
عندها من الرجوع إلى سان سافان وحدنا نحن الاثنين. 
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تابعت الترتيلء i‏ بوتيرةٍ آلية. وشيئأ فشيئأء لاحظت أن 
الوسيقى تتمنُكني؛ ڪان لها حياتها الخاصة بهاء وڪانها قادرة على 
تنويمي. زال عني إحساسي بالبرد: وما عدت أبالي لا بالمطر ولا 
بحقيقة أني لا أملك ملابس غيار. كانت الموسيقى تهدهدني؛ edad‏ 
نفسيء وتحملني إلى زمن كان اللهُ قيه اقرب وكان في عوني. 

وفيما كنث على وشك الاستسلام لها كلياء سكتت الوسيقى. 

فتحث عيني. كان أحد رجال الدين يتحتّث إلى أحد رهبان 
الجموعة. وإثر Males‏ قصيرة بصوتٍ خفيض؛ غادر مبتعداً. 

استدار الراهب تحوناء 

«سوف نتلو صلواتنا عند الضفة المقابلة من النهر. 

بصمتٍ سرنا نحو الكان المقضود. عبرنا الجسر الذي يقع قبالة 
المغارة تقريباًء وانتقلنا إلى الضمّة الأخرى. كان المكانٌ هناك أجمل: 
أشجارء Ae pag‏ فسيحة: والنهر. ومن هناك كان بمقدورنا أن BA‏ 
التمثال مضاءً وأصواتنا نشد بحريّة أكبرء إذ لا ينتابنا الشعور 
الزعج Guad Lists‏ صلاة الآخرين. راح الناس يرئلون بصوتٍ أعلى؛ 
ورفعوا وجوههم نحو السماءء وابتسمواء قيما قطرات الطر تسيل 
على خدودهم. رفع أحنهم ذراعه؛ وفي لحظة Barty‏ كانت كل 
الأنرع cgi pe‏ والأجساد متمايلةٌ على إيقاع الموسيقى. 

كنت أحاول بكل قواي أن استسلم لا يجري. لڪنيء في 
الوقت نفسه» كنت أريد أن أراقب ما يفعلون. كان احد الرهبان 
بقربي ينشد بالإسبانية؛ وحاولت أن أرذد كلماته. كانت ابتهالات 
للروح القدس والعذراءء ليكونا حاضرين وليشيعا برڪاتهما 
وقدراتهما على كل واحد منا. 

قال راهب آخرء ,قلتنزّل هبة اللغات عليناء. وردّد العبارة نفسها 
بالإسبانية والإيطالية والفرنسية. 

لم أدرك Lm‏ ما الذي حدث فيما بعد. راح كل منهم يتكلم 
بلغة لا تنتمي إلى الشائع من اللغات. كانت أشبه بضوضاء منها 


4 


بلغة؛ وبدت الحبارات منبثقة مباشرةٌ من الروح» بلا معنى. 
فتذكرت على الفور حديثنا في الكنيسة؛ عندما ڪلمني عن 
الوحيء وقال إن المعرفة كلها تكمن في إصفاءٍ واحدنا إلى روجه. 

قلت في سرّيه جاهدة في مجاراة ما يفعلونه: شاعرةٌ باني مثيرة 
للضحك: بربّما كانت هذه لغة الملائكة.. 

كان الجميع يتطلعون إلى العذراء في الجهة القابلةء ويبدون في 
حالة وجد. جلت بانظاري بحثاً عنه: فلمحته واقفاً على بعض 
السافةٍ مني. كانت يداد مرقوعتين نحو السماء. وكان؛ هو Lead‏ 
يتلفظ بعبارات متلاحقة؛ كانه يتحتث إليها. كان يتيشم ويشير 
برأسه مواققاً, وأحياناً تبدو عليه سمات الدهشة. 

قلت في سرّي: دذاك هو Alle‏ 

بدأث أشعر بالخوف مما أرى. شالرجلء الذي أراد أن يكون 
بقربي؛ كان يؤكد of‏ الله امرأة dint‏ ويتكنّم بلغات غير 
مفهومة؛ ويستليه aid gil‏ ويبدو قريباً من اللائكة. Lol‏ البيت 
الجبلي» فقد أصبح JH‏ واقعيةء كانه ينتمي إلى alle‏ كان قد 
غادره. 

كل الأيام النصرمةء منذ محاضرة مدريد» كانت تبدو لي 
هنيهةٌ في حلم بقظةء رحلة خارج زمان وجودي ومكانه. ومع 
ذلك؛: كان لحلم اليقظة هذا طحم الدنياء نكهة الرواية» ومغامرات 
جديدة. وبرغم ڪل ما أضمره من مقاومة؛ فإنني كنت أعلم 
جيداً أنه من اليسير أن يلهب الحت قلبَ امرأةء وأن المسألة مسالة 
وقَتٍ فقط قبل أن أدع الرياح weed‏ وأن أدع الياه تجتاح whut‏ 
ومهما زعمت أنني في البداية لم تڪن لدي AY‏ رغبة في أي شي»»؛ 
فقد أحببث؛ وكنث أتخيّلني Alle‏ كيف تتجبه مثل هذه المواقف. 
ولكن؛ في هذه الحالء ڪان شيء ما يفوق إدراكي. إذ لم تكن 
تلك هي الڪائوليڪية التي لَقِنْتُها في المدرسة. ولم تكن تلك هي 
الصورة التي أرى فيها شريك حياتي. 
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قلت في سزي: «شريك حياتي... إنه لأمر غريب Aloe‏ وقد 
فاجاني ما تبادر من العبارات إلى ذهني. 

أمام هذا النهر وهنه الغارة» شعرت بالخوف والغيرة: الخوف OY‏ 
كل ذلك كان جديدا gle‏ ودائماً كل حديد يخيفني بحض 
الشيء. والغيرة لأني» شيئاً فشيئاًء كنت أدرك أن حبّه أكير مما 
كنت أظنء وينّسع رحبأ ليشمل نطاقاتِ لم أدخلها من قبل. 

قلت: «اغفري yd‏ أيتها القديسة العذراء. اغفضري لي إذا بدوث 
ضعيفة» حقيرة وغرضي أن أحتفظ لنفسي بحبٌ هذا الرجل 

وماذا لو كانت دعوته lam‏ أن يعتزل العالم» وينعزل في الدير 
منصرقاً إلى التحنّث مع اللاتكة؟ كم من الوقت سيكون 
بإمكانه أن يقاوم قبل أن يهجر البيت والأسطوانات والكتب؛: لكي 
يستانف دربه الحق؟ أو حتى لو لم يرجع إلى الرهبنة مطلقاء فما 
مقدار الثمن الذي سيترتب «gle‏ تلقاء الاحتفاظ به بعيداً من حلمه 
Shou‏ 

كان الجميع مستخرقين في ما يفعلونه إلا lf‏ كانت Blige‏ 
شاخصتين إليهء وهو يتكلم بلغة الملائكة. 

وسرعان ما استحال الخوف والغيرة شعوراً بالعزلة. كان بمقدور 
الملائكة أن تُخاطب Lewd dis}‏ حنث Af‏ وحيدة. 

لا أدري ما الذي حداني على محاولة النطق بتلك اللغة الغريبة. 
ريما كانت تلك الحاجة الطاغية oY‏ أنضةَ dal}‏ والتعبير Lae‏ 
يعتمل بداخلي. وربّما الحاجة OY‏ أدع نفسي تفصحٌ بحزية عقا بهاء 
فقد كان قلبي يغ بالأسئلة: ويطلب الإجابات عنها باي ثمن. 

لم أكن أغلم بالضبط ما العمل؛ كان إحساسي بسخف ما أرى 
قوياً dap‏ ولڪن ڪان هناء بين الجمع»؛ رجال ونساء من الأعمار 
كافة: رهبان وعلمانيونء تلاميد رهيتة وراهبات: طلاب وأتاس 
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متقدمون في السن. أمتني ذلك ببعض الشجاعة؛ فطلبت من الروح 
القدس أن يعينني على تجاوز حاجز الخوف. 

قلت في سڙي: دحاولي. يكفي أن 3 ‘ تفتحي فمكء وأن تمتلكي 
الجرأة على النطق بعبارات لا تفهمينها. حاولي. 

صقفّمت على المحاولة. ولكنء قبل ذلك ابتهلث لكي تكون 
الليلة مثابة تجلء مثابة بداية جديدة لي. 

بدا لي أن الله استجاب لدعائي. فتدققت الكلمات من فمي 
بطلاقة أكبر. زال عني الخجل؛ وعظمت ثقتي بنفسيء وانحلّت 
عقدة لساني تدريجاً. ومن دون أن أفهم ما أقول» رحث أنطق 
بكلماتٍ متّصلةٍ ذات معنى لروحي. 

لمجزد أني تجرأت على النطق بكلماتٍ غير مفهومة؛ شعرك 
بخبطة عظيمة. فقد كنث مطلقة Ad oul‏ ولا حاجة بي لأن أسعى 
: لتفسير أفعالي. وكانت حريتي تلك تقودني إلى السماءء حيث كان 
حب أعظم يغفر JS‏ شيء؛ ولا يشعر LUE‏ بأنه مهمل؛ يلاقي عودتي 
إليه. 

كنت أقول في سزي: «يبدو لي أني أسترذ إيماني» وأنا مذهولة 
لحجم الحجزات التي يستطيع الحب أن يجترحها. كنت أشمر 
بالعذارء إلى جواري» تحضنني بين ذراعيهاء تدتّرني بمعطفهاء وتبذل 
لي الدنه. وكانت العبارات الغريبة GEG‏ أسرغ فاسرع من قمي. 

جعلث أبكي من دون أن أنتبه. كانت البهجة تملأ قلبي» 
وتغمرني. كانث أقوى من المخاوف؛ وأقوى من حقائقي البائسة, 
ومن محاولاتي للتحكم بكل ثائية من وجودي. كنت اعلم أن 
تلك الدموع هي أعطيةء GY‏ الراهبات» في الدرسةء قد علّمنني أن 
القليسين يبكون من فرط وخيهم. قتحت عينيّ؛ تاملك عتمة 
السماء: وأحسسكث بدموعي تمازج الطر. كائت الأرض زاخرة 
بالحياة فالاء النهمر wind‏ معجزة رب السماوات. وكنا bpm‏ من 
تلك المحجزة. 
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وفيما الآخرون ينشدون: قلت بصوت خفيض: iy,‏ قد يكون 
الله امرأة.. حسناً. وإذا كان الأمر كذلكء فإن وجهه الأنثوي هو 
الذي علمنا الحبه. 


قال الراهب بالإسبانية والإيطالية والفرنسية: سوف نصلي معاً 
في مجموعات من ثمانية.. 

اقترب أحدهم مني؛ وتٍشط ذراعه فوق كتفي. جاء آخر وفعلٌ 
مثله من الجهة الثانية. هكذا شكلنا دائرة من ثمانية أشخاص 
متشابكي الأذرع. ثم انحينا إلى الأمام قتلامست رؤوسنا. وكانت 
وضعيتنا تلك تجمع كل طاقاتنا وڪل حرارتنا. 

قال الرجل الذي بسط ذراعه على كتفي اليمنى: «فلتشفع سيّدة 
الحبل بلا دنس لابني ولتكن عونه في الاهتداء إلى طريقه. أطلب 
منكم تلاوة السلام اللائڪي من أجل ابني». 

أجاب الآخرون مجتمعين: آمين.. وشرع الأشخاص الثمانية بتلاوة 
السلام اللائڪي. 

كان JS‏ منهم pad‏ عن أمنية: فيشترك الجميع في الصلاة 
لتحققها. ڪان اشتراكي معهم مفاجاة لناتي؛ لاني كنت اصلي 
مثل طفلة. ومثل طفلة كنت أؤمن إيماناً راسخاً بان تلك اليم 

صمتت امجموعة» لجزءٍ من الثانيةء فادركئ أنه cle‏ دوري 
لأعبر عن أمنية. في أي ظرفٍ آخرء كنت لأذوب خجلاً حيال 
موقف ممائل: GS)‏ هناك كان ثمة حضور؛ وكان تاك الحضور 
يمنحني الثقة بنفسي. 

قلت ,لتعلّمني سيّدة الحبل بلا دنس أن cil‏ مثلها. وليعظمني 
هذا الحتء lowly‏ الرجل الذي خبي به. فلننشد السلام الملائكي. 

Light‏ الصلاة معاً؛ فانتابني مجتداً شعور بالحرية. لسنوات طويلة 
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عاندث قلبي لأني كنت أخاف من الحزن» من العذاب» من الهجر. 
ولطاما أدركث أن الحبّ فوت كل هناء وأن من الأفضل أن نموت إذا 
لم نحبٌ. غير أنني كنت أظن أن الآخرين فقط يمتلكَون 
الشجاعة. وإذا بي» في تلك اللحظةء أكتشفه أنني؛ أنا أيضاء قادرة 
على ذلك. حتى لو كان alls‏ الهجر والعزلة والحزنء فإن الحب 
يِسئجِقُ ڪل ها نكايده في سبيله. 

«الأحرى أن أكث عن التشكير في هذه الأمور؛ إذ ينبغي أن 
أحصر اهتمامي بالشعائر التي نؤديهاء. 

طلب الراهب من الجموعات أن تتضرق؛ وأن نصلّي من أجل 
المرضى. ومن حين إلى OST‏ كان الجميع يسترسلون مجنداً في 
الكلام بلغات غريبةء وفي التلويج بأذرعهم المدودة نحو السماء. 

قالت امرأةء «هناك امرأة بيننا كنّتها مريضة. فلتعلم أن كنتها 
موشحة في هذه اللحظة على soled!‏ 

استانف الجميع صلواتهم ومعها تراتيل الفرح. 

٠‏ فيما سعدء شرح لي أن لاك يدعى هبة التنبؤ؛ وأن بعض 
الأشخاص قادرون على استشعار ما يجري في مكان بعيد أو ما قد 
يحصل في مستقبل قريب. 

ولكن حتى لو لم يعلمني بذلك» كنت مؤمنة بقوة ذلك 
الصوت الذي تحدث عن معجزات. وكان رجائي»؛ في لحظة ماء أن 
يلمح الصوث إلى Ceol‏ الذي يجمع شخصين حاضرين في عناد 
الجموعة. كان رجائي؛ بلى» كان رجائي أن أسمعه معلناً أن هذا 
ciel‏ مبارك من قبل كل اللائكة وكل القديسين: ومبارك من 
Ah‏ والإلهق. 
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الجهل كم استغرق من الوقت طقس التراتيل ناك والرقص 
والأذرع المرقوعة نحو السماء والصلوات المبتهلة للمعجزات والشفاعات. 
فجأة: قال الراهب الذي كان يترأس الشعائر: ,الآن سوف ننشد 
ونصلّي من أجل كل النين شاركوا في هذا التجدّد اللدني للمزة 
الأولى. 

وهكذا أدركت أنني لم أكن الوحيدة: فشعرت باطمئنان. 

أنشد الحضورٌ مرئلين. غير أنني هذه المزة اكتفيت بالإصغاي 
طالبة أن تتنزل الشفاعات لأجلي. فقد كدث في أمس الحاجة إليها. 

قال الراهب: «وسوف نتلقى المباركة.. 

استدار الجميع باتجاه المغارة المضاءة على الضمّة الأخرى من النهر. 
تلا الراهب عدداً من الصلوات» وباركنا. وإذ ناك تبادل الجميع 
القبلات فيما بينهم: متمثين بعضهم لبعض «عيد حبل بلا دنس 
سعيداً. وذهب كل إلى سبيله. 

اقترب مني. بدا لي مبتهجاً أكثر من امعتاد: 

Alle ثيابك‎ — 

أجبته ضاحكة: 

— وثيابك أيضاً. 

ركبنا السيّارة:؛ وعدنا أدراجنا إلى سان سافان. 

كنت أنتظر تلك اللحظةء بفارغ الصبر؛ لكنيء وقد بلختهاء لم 
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jal‏ مانا أقول. كنت عاجزة عن الكلام على أي شيء: لا البيت 
الجبلي ولا الشعائر ولا الكتب ولا الأسطوانات ولا اللغات الغريبة ولا 
صلوات الجماعة. 

كان يحيا قي عالين. وفي لحظة من الزمن» كان هنان العالمان 
يندمجان ليُصيحا عالاً alg‏ وكان على أن أكنشف كيف. 

غير أن الكلمات للمناسبة: ما كانت لتجدي نفعاً. قالحت 
يُكتشف في فعل الحب. 
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قال عندما دخلنا الغرفة: .لم يبق لي سوى كدزة واحدة. خذيهاء 
سوف أشتري لنفسي واحدة أخرى. 

— سنضع الملابس على قضبان المدقاة: وستجفٌ حتى الفد. وبأية 
حال» هناك البلوزة التي غسلتها أمس. 

ثمٌّ ساد صمت بيننا لبعض الوقت. 

ملابس. عارية. برد ` 

آخر الأمر أخرج من حقيبته بلوزة قطنية أخرى. 

س هاكء تبدو ملائمة للنوم. 

بالتاڪيد. 

أطفات الإناوة. وقي العتمة؛ خلعث ملابسي AULA‏ وقردتها على 
قضبان BER‏ بعد أن أدرت زرَّها إلى أقصاه. 

كان نور مصباح الإنارة في الخارج كافياً لكي يميز I‏ في 
الظلمة: ويرى أنني عارية. ارتديت القميص القطنية؛ واندسست 
تحت أغطية سريري. 

سمعثه يقول: 

أحبك. 

— إني plat‏ كيف أحبّك. 

أشعل سيكارة: وقال: 
أتعتقئين أن اللحظة المناسبة سوف تأتي؟ 
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كنت أعلم ما يقصد بقوله هنا. نهضث وذهبت لأجلس على 
طرف سريره. 

كانت سيكارته المشتعلة تنير وجهه بين الفينة والفينة. أمسك 
يدي ولبثنا على هذا النحو؛ هنيهات. داعبث شعره. 

ما كان ينبفي أن تطرح السؤال. الحب لاا يطرح الكثير من 
الأسئلة. لأننا عندما نبدأ بالتفكير: نبدا بالإحساس بالخوف. إنه 
خوك لا يمكن تفسيره: فلا طائل في أن نعبّر عنه بالكلمات. 
ربّما كان الخوف من الشحور بأئنا محتفرونء بأننا غير مقبولين أو 
الخوف من إفسادٍ فتنة اللحظة. قد يبدو الأمر سخيقاء لكنه 
صحيح. لذلك لا نطرح أسئلة: بل نفعل. كما قلت أنت مرار 
نجازف. 

س أعلم. لم أسال من قبل. 

أجبتة كأني لم أسمع ما قاله: 

قلبي أصبح A‏ بإمكانك أن ترحل ed‏ لكننا دائماً 
سنحتفظ بذكرى معجزة هذه الأيام التي نعيشها الآن» الحب 
الرومانسيء المكن؛ الحلم. لكني أعتقد أن AU‏ بحكمته 
اللامتناهيةء قد > الجحيم وسط الفردوس» كيما دائماً نبقى 
متيفظين. كي لا ننسى تذكار المشفّة في غمرة انفماسنا في 
بهجة الرحمة. 

أحششث بملمس يديه قويأ على شعري. 

همس قائلاً: ,أنت تتعلّمين بسرعة. 

كنث مذهولة للا قلته. ولكن إذا أقرّ واحدنا بانه يعلم:؛ فإنه 
سيعلم في آخر الأمر. 

٫لا‏ تظن بانني asl‏ لقد عرفت Vey‏ كثيرين في حياتي. 
io‏ إني صاجعت أناساً لم أكد أعرفهم. 
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كنت أحاول أن أتصزف بتلقائيةء ولكني أدركت؛ من طريقته 
قي لس رأسي؛ أن كلامي كان قاسياً عليه. 

دومع dis AUS‏ هذا الصباح؛ استحدت بحكارتي على نحو غامض. 
لا تحاول أن تفهم» وحدها المرأة بإمكانها أن تفهم ما أقول. فما زلت 
في مرحلة اكتشاف الحبَ من جديد. ومثل هذا يتطلب وقتاً. 

ترك شعري ولس وجهي. قبلته برفق على شفتيه؛ وعدت إلى 
سريري. 

لم أكن مدركة السبب الذي جعلني أتصرّف على هذا النحو. 
ولا أدري لذا كنت قد فعئت ما قعلت لكي أزيده تعلقأ بي al‏ 
لأدعه Tm‏ لكن نهاري كان Ld‏ وطويلاء وكنت متعبة لا أقوى 
على التفكير. 
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Ay Sad‏ غاية في الهدوء. شعرث للحظة بأني مستيقظة. 
كانت < خضرة أنثوية ت تمسك بي من ڪتفي وكان يُخيّل إلي أنني 
لطالا عرقتها: ڪنٿ أشعر بائني في أمان؛ باتني محبوبة. 


استيقظت عند السابعة صباحاء جزاء الحرارة الخانقة في الغرقة. 
ذلك آني كنت قد ضبطت حرارة المدخأة على أقصاهاء ليلة أمسء 
لكي تجف اللابس. كانت العتمة ما زالت سائدةء فحاولت أن أغادر 
السرير من دون Add‏ لكي لا أوقظه. 

وإذ نهضثء تنبهث إلى أنه لم يكن هناك. بلأت أفقد أعصابي. 
وعادت الأخرئه على الفور لتقول لي: ,أرأيتٍ؟ ما إن قبلت حتى 
زخل. مثل كل الرجال. 

ڪان fe!‏ يستبثٌُ بي ويزيك مع انقضاء الثواني. وكان ينبغي أن 
أهدأ. لڪن «الآخرىى لم تكفْ عن الكلام: ,ما زلث هنا. لقد أتحتٍ 
للريح أن تبذل وجهتهاء وفتحت الباب: قصار Geol‏ مستبئاً بكيانك. 
ولكن إذا استدركنا الأمر بسرعة أمكننا السيطرة على الموقف 
مجتدل. 

كان gle‏ أن أفعل شيئاً. أن أقوم ببعض الترتيبات. 

كانت «الأخرى تردّد تكرارا: ,لقد رحل. ويجب أن ثغادري هنا 
الجحر من أقاصي العالم. ما زالت حياتك في سرقسطة مضمونة: 
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sage‏ إليها دونما إبطاءء قبل أن تفقدي ما تمكنتٍ من الحصول 
علية. بمشقة كبيرة.. 

قلت في سريه ,لا Ay‏ أن له مبزّراته.. 

أجابت «الأخركه: «الرجال لهم دائماً مبزراتهم لكن الواقع هو 
أنهم دائماً يهجرون: في آخر الأمن النساى. 

«حسفاً. يجب أن أعثر على وسيلة للانتقالٍ إلى إسبانيا. الهم أن 
ينهمك ذهني بشيءِ ale‏ 

كانت «لأخرۍ تقول: «لنفكر أؤلاً في الناحية العملية: النقود. 

كنت مفلسة. bed‏ يجب أن أفعله Vai‏ هو أن أذهب للاتصالٍ 
هاتفياً باهلي؛ على حساب المتلقّي: ثم الانتظار ريثما يصلني ما أسئد 
به تكاليف الرحلة. 

«لكننا في فترة عطلة: ولن تصل النقود قبل يوم غد. فكيف 
أتديّر مسألة الطعام؟ وكيف أشرح لالكي البيت أنه سيتمين 
الانتظار يومين آخرين؛ ريثما أتمحكن من تسديد حساب الخرفة3. 

أجابت «الأخركه: «الأفضل آلا تقولي شيئاًء. فهي بالطبع؛ ذات 
خبرة؛ وبمقدورها أن تعالج مثل هذه المواقض. ليست مجزد صييّة 
عاشقة أذهب الغرام رأسهاء بل امرأة لطالا أدركت ماذا تريد. يجب 
أن ألبث حيث انا ڪان bos‏ لم يكن: كانه سيعود. وعندما 
تصلني النقود أسذد ما علي تسديده وأغادر. 

قالت nS Sib‏ «عظيم, اراك تعودين كما كنت. لا تحزني. 
فنات يومء Bow‏ تلتقين Moy the Lint‏ تحټینه من دون مجازقات. 

ذهبث لتفقّد ملابسي على المدقاة. كانت جاقة. وبقي أن Shad‏ 
أين عساني أجد مصرفاً في هذه النواحي؛ وأن أجري اتصالاً هاتفياً. 
كان علي أن أفكر في كل هذه الأمور. قطبيعي ألا يتسع وقتي 
للشكوى والبكاء. 

عندئتٍ انتيهت إلى الرسالة التي ترڪهاء 
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ذهبت إلى الدير. جهزي حقيبتك سوف نحود الليلة الى إسبانيا 
سلعود عصرة 

وكتب متابعاًء نحبئك. 

ضممث الرسالة إلى صدري» وشحرت بمزيج من التعاسة والارتياح. 
ورأيت «الأخرى تنطوي على ناتهاء وقد أذهلتها المفاجأة. 

آنا أيضأ كنت أحبّه. في كل دقيقةء في كل ثانية: كان 
ذلك Coal‏ يكبر ويغبّر كياني. كنت قد استعدت ثقتي بنفسي 
وبالستقبل. وشيئاً فشيئاء أسثرد ثقتي وإيمائي بالله. 

قلت قاطعةٌ على نفسي dige‏ موصدة الباب نهائياً دون حشرية 
الأخركه: .لم أعد أريد أن أغرق في ظلماتٍ نفسي؛ فالسقطة من 
الطبقة الثالثة تحنث من الأضرار ما تحدثه السقطة من الطبقة 
المئق. 

وإذا كان لا بت لي أن أسقطء فلأسقط من المكان الأعلى. 
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«لن تغادرا هذه الزة أيضأ على الريق! قالت لي الالكة. 

أجبتها بكثير من الدهشة: 

— لم أكن أعلم At‏ تتكلمين الإسبانية. 

س الحدود ليست بعيدة. وخلال فصل الصيف يقصد السيّاح 
لورد بأعداد كبيرة. ولو كنت لا LT‏ الإسبانية للا تمسكنث 
من تأجير غرف بيتي. 

كانت قد deh‏ شطائر من الخبز ا محص وقهوة بالحليب. لقد 
هيات نفسي لواجهة ناك النهارء فكل ساعة منه من شانها أن 
تكون بمنزلة عام باكمله. وكنت آمل في أن تمنحني فترة 
الفطور بعض السلوى. 

Pen 

كم مضى على زواجكما؟ 

— لقد كان حټي الأؤل. 

ولم أقل المزيد. 

أردفت قائلة: 

أترين تلك القمم هناك؟ حبّي الأؤل مات على سفح أحب تلك 
الجبال. 

ولكنّك أحببتٍ Mol‏ من das‏ 


dot صحيح. وعشث سعيدة. غريب أمر القدر هئاء قلا‎ ols 
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تقريياً ممن gaye‏ استطاع أن يتزوج من حبّه الأؤل. وكل الذين 
تزوجوا يرتدون Letts‏ أنهم فقدوا شيئاً بالغ الأهمية؛ وأنهم ما عاشوا 
كل ما كان ينبخي أن يعيشوه. 

وسكتت بفتة. 

— اعذريني. لم أقصد أن أمس شعورك. 

لاء لم تفعلي. 

غالبا ما أتطلع إلى تلك البئرء هناك في الخارج. وأقول في 
سرّي: في السابق لم يكن أحد يعرف أين يوجد coll‏ إلى أن she‏ 
يوم صمّم فيه سان سافان على الحفر في ذلك الموضعء؛ وعثر على 
الماء. ولو لم يفعل في ذلك الوقت, لكانت البلدة قد نشات في 
الأسفل؛ بقرب النهر. 

س Lag‏ صلة ذلك بالحب؟ 

س لقد اجتذيت البئرٌ الناسن بآمالهم وأحلامهم ونزاعاتهم. أحد ما 
ارتأى أن يبحث عن coll‏ فكشف الأ عن وجوده؛ قصار المكان 
مركز استقطاب للجميع. وأعتقد أننا إذا بحثنا عن الحب بشجاعة: 
فسوفّ يكشف لنا عن وجوده؛ وعندكئذ نصبح مركز استقطاب 
لزيد من الحب. وإذا كان هناك من يهتمٌ بامرناء فإن الناس جميعاً 
يهتمون أيضاً. ولكن إذا كنا وحيدين؛ فإندا نزداد عزلة. غريب 
أمر الحياة هذه. 

سالتهاء 

— هل سبق لك أن سمحت بكتاب عنوانه I-Ching‏ 

لاء على الإطلاق. 

— يقول هذا الكتاب إن من الملمكن تغيير وجهة منينة. 
ولكن من الستحيل تغيير موضع بئر. والعاشقون يتلاقون. 
ويبرّدون ظماهم» ويشيّدون منازلهم» ويرتون أولادهم حول البئر. 
ولكن إذا قزر أحدهما أن يرحل فالبثر لا تستطيع أن تتبحه. 
فيبقى الحبٌ هناك مهجورأء ولكن بالياه النقية ذاتها. 
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أراكِ يا ابنتي تتكلمين مثل امرأة خبيرة لاقت من الحذاب ما 


لاقته. 

لا. لطالما شعرت بالخوف. لم أحطر البئر يوماً. إني أفعل col‏ 
ولا أريد أن أنسى المخاطر. 

أحسسث Bld‏ بان شيئاً ها في جيبي يزعجني. وعندما أدركت 
ما هوء جمد قلبي. فارتشفت ما تبقى من قهوتي بسرعة. 

إنه المفتاح. كان المفتاح معي. 

سألت: 

هل عاشت في هذه البلدة امراة ترڪت كل ما ملكته إثر 
وفاتهاء لدير ,تاربء؟ وهل تعلمين أين يقع منزلها؟ 

فتحت الباب ودلتني. كان Lists‏ من تلك المنازل القروسطية 
عند الساحة الصغيرة: المطلّة من الجهة الخلفية على الوادي والجبال. 

وقالت: ual,‏ جاء إلى هنا راهبان منذ نحو شهرين؛ قالت» و..... 

رمقتني بنظرات حائرةء وأضافت قائلة بعد ترذد طويل؛ 

«... وكان أحدهما شبيهاً بزوجك.. 

أجبتهاء «كان هو Lily‏ أبتعد: وفي نفسي حبوز ما لأني أتحت 
للطفلة التي تحيا في Job‏ أن تطلق العنان لمشاكستها. 
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DRG‏ مام البيث حائرة في أمري. كان الضباب يكتنف كل 
شيء: وكان يُخيّل إليّ أنني داخل حلم رمادي تلوځ فيه أخيلة 
غريبة تقودنا إلى أمكنة أشن غرابة منها. 

كانت أصابعي تتحسس المفتاح بعصبية. 

لا بذ أنه كان من الستحيل؛ لكثافة ذلك الضبابء رؤية الجبال 
من خلال BOL‏ ولا بذ أن البيت معتم» لا شمس على ستائره. لا 
بد أن يكون البيث ڪئيباء إذا كان:؛ هوء Mayas‏ مني. 

نظرت إلى ساعتي. كانت التاسعة صباحاً. كان يتبغي أن أقعل 
شيئآء St‏ شيء؛ يعينني على تزجية الوقتٍ والانتظار. 

الانتظار. إنه الدرس الأول الذي تعلّمته عن الحب. النهار يشريث 
في انقضائه؛ Lady‏ أحدنا آلاف الشاريع؛ ويتخيّل كل المحادثات 
الملمكنة؛ ويتحهّد لنفسه بان يُخيّر سلوكه؛ ويلبث حيث هو قلقاًء 
شديد القلقء حتى يصل الحبوب. 

وعندئذ: يحار ما عساه يقول. فساعات الانتظار تلك تستحيل 
توتّرآء والتوتر يستحيل خوفاًء والخوف يجعله خجولاً من إظهار 
مشاعره. 

تذدكرث حديثنا ليلة أمس: دلا أدري إنا ڪان ينبفي of‏ أدخل. 
ققد كان ذلك البيت رمز حلم. غير أني؛ في القابل»؛ لم أكن 
أستطيع أن أبقى هناك طوال النهار من دون أن أفعل شيئاً. فاتخذت 
قراري. سحبت المفتاح من -جيبي؛ وتقدّمت نحو الباب. 
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تناهى الصوث ذو اللكنة الفرنسية الواضحةء من قلب الضباب» 
دبيلارل. لم أشعر بالخوف لكني دهشث. ريما كان مالك البيت 
حيث استأجرنا الخرفة» سوى أنه لا يعرف اسمي. 

نادائي الصوت من جديدء وقد اقترتٍ قليلاً: ,بيلارا؛ . 

كان شخصٌ ما يقترب بخطوات حثيثة. وبنا أن ڪابوس 
الصباب: بأخيلته ys alt‏ موشك أن يستحيل حقيقة. 

صاح الصوت SU‏ «نتظري... أوذ أن أكلّمك. 

لا صار بقربي؛ علمتُ أنه راهب. كان شبيهاً بالصورة الشائعة 
لكاهن الأرياف: قصير القامة» مائل إلى السمنة؛ وبضع خصلات من 
الشعر الأشيب تغطي صلعة رأسه. 

قال باسطاً كمه لمصافحتي؛ وابتسامة عريضة على شفتيه: 
«صباح الخيرا. 

بادلته التحيّة بمثلهاء مجفلة. 

لاحظ قائلاً وهو يتطلع إلى المنزل: «مؤسف أن يحجب الضياب 
كل شيء. فسان سافان تقع على سفح جبلء والمنزل يطل على 
منظر رائع. عبر نوافذه: يمكن أن نطل على الوادي» هناك في 
الأسفل؛ وعلى القمم المكسؤة بالجليدء هناك في الأعلى. ولا بذ أنك 
تعلمين ذلك الآن.. 

على الفور فطنث من يكون: رئيس الدير. 

سألت: bos‏ الذي أتى بك إلى هنا؟ وكيف عرفت اسمي2. 

تغاضى عن السؤال؛ وسألني بدورة: 

أثوذين الدخول؟ 

لا. Agi‏ أن تجيب عن سؤالي. 

راح يغرك يديه لكي يدفئهما قليلاً ثم جلس على حافة 
الرصيف. فجلست بقريه. كان الضباب يزداد BASS‏ فبات يحجب 
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الكنيسة التي لا تبعد منا أكثر من عشرين متراً. ولم Gas‏ قادرين 
على رؤية شيء إلا البئر. فتدذكرت ما قالته لمرأة. 


إنها هناء 

ل من 

— الإلهة. إنها هذا الضباب الذي يكتنغنا. 
قال ضاحڪا: 


لقد حتثك i‏ عن هذا الأمرا ولكني أفضّْل أن اسميها: 
السيّدة العذراء. جرياً على العادة. 

cally‏ هزة أخرى: 

ها الذي أتى بك إلى TA‏ وكيف عرفت اسمي؟ 

— أتيت لأني أرغب في رؤيتكما. ذلك أن أحد أفراد الجموعة 
الڪاريزميةء أخبرني مساءَ أمس أنكما مقيمان شي سان alls‏ 
وهي بلدة صغيرة. 

لقد ذهب إلى الدير. 

تلاشت البسمة عن شفتي الراهن؛ وهر رأسه. 

همس SL‏ كائه يحنث نفسه: 

= إني اسف. 

أنت آسف لأنه ذهب لزيارة اللير؟ 

لا إنه ليس في الديرء فانا قادم FW‏ من هناك. 

لبث صامتاً لبعض الوقت. عاودتني الهواجس التي استبتت بي 
عند نهوضي من النوم صباحا: النقودء الترتيبات الواجب اتخاذهاء 
المخابرة الهاتفية» تذكرة العودة. لكني قد عاهدثُ نفسي على أمر 
ويجب أن أفي بعهدي لنفسي. ١‏ 

كان الجالس بقربي أحد رجال الكنيسة. وهي صخري لطالا 
فيل لي تڪراراء انه ينبغي alll of‏ الكاهن على كل شيء. 


9۸ 


قلث؛ لأكسر حاحز الصمت: 

— إني منهوكة. منذ أقل من if gual‏ كنت أعلم من أكون 
وما الذي أريده من الحياة. ot Lal‏ فكاني دخلث في دؤامة 
تتقاذفني من ناحيةٍ إلى أخرى؛ وليس بيدي حيلة. 

— قاومي. مهم Lip‏ أن تقاومي. 

أذهلني قوله هنا. 

أردف utd‏ كانه قرا في أفكاري: 

لا تخافي: . أعلم أن الكنيسة تحتاج إلى رهبانء وأنه 
سيحكون راهباً lies‏ لكن الثمن الذي سيترئب عليه جزاء ذلك 
باهظ جداً. 

— أين هو؟ هل هجرني وعاد إلى إسبانيا؟ 

— إلى إسبانياة Leg‏ عساه يفعل في إسبائيا. إن بيته هو اللير 
الذي لا يبعد سوى بضعة كيلومترات من هنا. لكنه ليس هتاك. 
وأنا أعلم Lap‏ ين يمڪن أن يكون. 

منحتني كلمائه هذه بعض الشجاعة والحبور. فعلى الأقل؛ لم 
يرحل. 

لكنّ البسمة كانت قد اختفت كليًاً عن ثفر الراهب. 

أردف DUN‏ قارئاً من جديد في أفكاري ومشاعري: ,لا تغتبطي 
كثيراء ليته عاد إلى إسبانياء. 

نهض وطلب مني أن أراققه. كانت الرؤية أمامنا لا تتحتى 
بضعة aise) lied‏ سار واثقاً كانه يعرف طريقه. غادرنا سان 
سافان عبر الطريق نفسها التي سلكناهاء مساء أمس الأول (أو أن 
ذلك حلث dis‏ سنوات طويلة؟): وأخبرتي خلال سيرنا قضة 
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نبحث عنه. 

أثناء سيرناء قلت sé)‏ 

يا أبتي» هناك أمر لا أفهمه جيداً: لقد بدوت لي حزيناً حين 
قلت لك إنّه ليس هنا. 

— ما مقدار معحرفتك لحياة الرهبنة:؛ يا ابنتي؟ 

القليل القليل. إن الرهبان ينذرون الفقر Abally‏ والطاعة. 

لم yah‏ إذا كان ينبغي أن أتابع حديثي أم لاء لكني قَرّرت أن 
أتابع: 

«وإنهم يحاسبون الآخرين على خطاياهم» في حين أنهم يقترفون 
مثلها. وإنهم يزعمون لأنفسهم العلم بكل شيء حول الزواج والحبء 
لكنهم لم يتزوجوا قط. وإنهم يتوغدوننا بنار جهنم pled‏ لا 
يتورعون» هم عن ارتكابها. وإنهم يصؤرون LD‏ الله بوصفه طالب 
ثار يحمل الإنسان تبعة موت ابنه الوحيله. 

ضحك وقال: 

«لقد تلقيتٍ تربية كاثوليكية ممتازة. غير أني لم أسالك عن 
الكاثوليكية. كنت أسالك lac‏ تعرفينه عن الحياة الروحيق. 

لبثث حائرة. 

لا أدري بالضبط إنهم أناس يتخلون عن كل شيء 
وينصرفون إلى البحث عن الله. 

— وهل يجدونه؟ 

س أنت تحرف الجواب. أمَا أنا قليس لدي أدنى By So‏ بهذا الشان. 

لاحظ لهاثي المتسارع؛ قابطا من سيره قليلاً. 

Su أردف‎ 

— إن تعريفك ليس صحيحاً. قالسعي بحثاً عن الله مضيعةٌ 
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للوقت. ققد يسلك الشاعي كثيرأ من الدروب: وقد ads‏ إلى 
أديان وشِمّع كثيرة. لكنه؛ بما يفعل؛ لن يلاقي اللة قط. فالله 
موجود هنا الآن» بجوارنا. بإمكائنا أن نراه في هذا الضباب» في 
هذه التربة» في هذه اللابس» ملائكته تسهر على نومناء وتعيننا 
في ڪڏنا. لكي نلتقي الله يكفي أن نيصر من حولنا. غير أن 
هذا اللقاء ليس بالأمر اليسيرء ذكلما أشركنا الله في سرهء ازداد 
شعورنا Lush‏ ضللنا الطريق. ذلك أنّه يطلب Lie‏ على الدوام أن نتبع 
أحلامنا وقلوبنا. وهذا أمر عسيرء لأننا تعؤدنا أن نحيا بطريقة 
مختلفة. وإذ ذاك نكتشف؛ بكثير من الدهشة أنه يريد أن يرانا 
سعداء لأنه أب. 

أضفت قائلة: 

— وأم. 

كان الضباب قد بدا يتلاث شى؛ وصار بإمكاني أن أرى منزلاً 
فلاحياً صغيراً وامرأةٌ أمامه تجمع حطباً. 

— وأف بلى. قن أراد أن يحيا حياة روحية ليس مُرغماً على 
دخول الديرء وعلى الصوح ونذر العمّة والتقشّف. fling‏ يُصبح ڪل 
منا طريقه (gh‏ وقي لدنه معجزاته هو. 

فقاطحته؛ قائلة: 

لقد (iio‏ عنك. وعلّمني هذه الأمور. 

لأملي أن تتقبّلي الهبات التي يمتلكها. . لأ مثل هذا غير 
معتاد. هكذا يعلمنا التاريخ. في مصر أوزيريس مُقطّعِ الأوصال. 
وآلهة الإغريق تتنازع فيما بينها بسبب الفانين. والأزتيك يطردون 
كويتزالكولت. وآلهة الفايكنغ تشهد حريق والهالا بسبب امرأة. 
ويسوع يُصلب. لع كل هذاق 

لم تكن الإجابة بمستطاعي. 

od‏ الله ياتي إلى الأرض لكي يظهر لنا قدرتنا. نحن جزء من 
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حلمه» وهو يريد أن يكون هنا الحلم سعيئاً. ومع ذلك إذا كنا 
نعترف في أعمان ذواتناء أن الله قد خلقنا للسعادة؛ فالأحرى أن نقز 
Sts‏ كل ما يدفعنا إلى الحزن والهزيمة هو صنعةٌ أيدينا. ولهذا 
السبب» نتوضل دائماً إلى قتل الإله. على الصليبء أو بالنارء أو في 
«yal‏ أو حتى في قلوبناء 

— ولڪن أولئك الذين يدركون... 

أولئك يغيّرون العالم مقابل تضحيات جسام. 

عندما للحت الرأةء التي تنصحبت حمل الحطبء الراهپ هرعت 
إلينا. 

صاحت قائلة وهي تقبّل يليه: 

شكراً يا أبتي! لقد شفى الشاب زوجي. 

أجابها قائلا, وقد حت خطاد, 

القديسة العذراء التي شفته؛ هو لم يكن سوى أناة. 

لاء إنه هوء إنه هوا تفضلاء ادخلاء أرجوكما أن تدخلا. 

على الفورء تذكرت الليلة الاضية. فلما وضلنا إلى الكاتدرائية, 
قال لي أحدهم: coh‏ برفقة رجل يجترح المعجزاتا, 

أجاب الأب رافضاً دعوتها: 

- إننا في عَجَلةٍ من أمرنا. 

قلت بالفرنسيّةء منزعجة لاضطراري إلى التكلّم بلغةٍ غير 
لغتي: لاء على الإطلاق. إني أشعر بالبردء وأودٌ حقاً أن أرتشف فنجان 
قهوة.. 

أمسكت المرأة بيدي ودخلنا. كان البيث مريحاء لكنه Ju‏ 
من أي علامة بذخ: حيطان من الحجارة وسقف من الخشب. وكان 
رَجْلُ سثيني يجلس أمام نيران مدهاة. 

ما إن لمح الأب حتى سارع إلى النهوض بغية تقبيل يده. 
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قال الراهب. 

— ابق مستريحاء فانت لم تتعاف تماماً بعد. 

لقد استرئيت كيلوغرامين من وزني. لكني ما زلت لا 
استطيع أن أعين زوجتي في العمل. 

— لا تقلق. كلها ali‏ قليلة وتصبح أفضل مما كنت. 

— أين ذاك الفتى؟ 

أجابت المرأة: 

— لقد رأيته سالكاً الاتجاه الذي يسلكه Bale‏ لكنه اليوم 


كان يستقل سيّارة. 
رمقني الأبُ من دون أن ينطق بكلمة. 
قالت المرأة: 
امنحنا برڪتاف يا أبتي. إن تلك القدرة التي يمتلكها.... 
قاطعها SUI‏ 


قدرة السيّدة العذراء. 

... السيّدة العذراء» بلىء تلك القسرة هي قدرتك أنت أيضاً. 
قانت من جاء به إلى هناء 

هذه المرّة حاول اجتناب نظرتي إليه. لكن المراة ألحت بطلبها: 

بارك زوجي يا أبتي؛ Che‏ من أجله. 

تدشّق ملء رئتيه. وقال مخاطباً الرجل: 

- انهض وقف أمامي. 

فانصاع الرجل. أغمض الراهب عينيه؛ وتلا السلام اللائكي. ثم 
تضرّع للروح القدس طالباً منه أن يتجشد ليكون في عون هذا 
الرجل. , 

فجاأةء تسارعت الفاظه:؛ وما عدث قادرة على تتبّع أقواله» غير 
انها بدت لي كائّها صلاة تعزيم. كانت يداه تلمسان كتفي 
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العجوزء ثم ينزلهما على طول الساعدين حتى أصابع يديه. وكزر 
ما dled‏ مراراً. 

في الموقد راحت النار تستعر محلثة قرقعة. Lay‏ كانت 
مصادقة: وربّما كان ذلك يسبب ما فعله الراهب» من يدري؟ كنت 
قد legs‏ هي نطاق algal‏ حيث يسود التداخل بين العناصر. 

كناء أنا والمرأة: نجفل كلما فرقعت حطبة مشتعلة. Lal‏ الأب 
فما كان يولي الأمر انتباهاً لاستغراقه في ما يفعلء أداةٌ لقدرة 
العذراءء كما قال هو منذ قليل. كان يستخدم لغة يستحيل فهمهاء 
إذ تلفظ كلماتها بسرعة بالغة. وفي الأثناءء كانت يداه قد أرخيتا 
مجنداً على كتفي الرجل الذي ليث واقفاً أمامه. 

clad‏ انتهى الطقس» كما tits‏ على نحو مباغت. استدار الراهب 
ورسم الشارات المعتادة للمباركة؛ راسماً بيده اليمنى شارة الصليب 


على نحو منظور. 
قال: 


— ليحل الربٌ دائماً في هذا البيتط 

ثم التفث إل وطلب مني أن نتابع طريقنا. 

قالت المرأة إذ Lal aly‏ نهم بالمغادرة: 

والقهوة؟ 

أجابها قائلاء 

— إن ارتشفت القهوة الآن» قلن أتمكن من النوم لاحقاً۔ 
ساعات الصباحل. كنا قد تابعنا سيرناء قلم أسمع > 

لقد تحدّثت تلك المرأة عن شاب شفى زوجهاء يا أبتي. لقد 
كان هو أليس حذلك؟ 

hei _‏ كان هو. 

بدأت أشعر بشيء من الضيق. كنت أذكر جيداً نهار أمس» 
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وبيلباو والمحاضرة في مدريدء والناس النين راحوا يتحنثون عن 
المعجزات؛ والحضرة التي شعرت بوجودها Lily‏ أصلي؛ وقد شبحكت 
ذراعي أذرع الآخرين. 

كنت Gol‏ رجلا قادرا على clad‏ الآخرين؛ رجلاً قادرا على 
إعانة قريبه: وبلسمة علاب الآخرين:؛ وإعادة الصحة إلى المرضى 
والرجاء لأهلهم. وتلك مهقة لا تتلاءم مع بيت بستائر بيض. 

. لا تحقلي نفسك God‏ ما حصلء يا ابئتي. 

— أنت تقرأ في أفكاري. 

WA‏ صحيح. أمتلك هبة؛ أنا lead‏ وأسعى OY‏ أكون مستحقها. 
لقد tale‏ السيدة العذراء أن أغوص في دؤامة المشاعر البشريةء 
لكي أتمكن من توجيهها على أفضل نحو ممكن. 


أنت أيضاً تجترح العجزات. 
— لست قادرا على clad‏ لكني أمتلك إحدى هبات الروح 
القدس. 


هكذا تستطيع أن تحزر ما في قلبي. ولا بد أنك تعلم أني 
cago‏ وأن هذا Gell‏ لا يني يكبر. لقد اكتشفنا العالم clas‏ ومعا 
سنبقى فيه. لقد كان حاضراً في كل يوم من أيام حياتي؛ أشئنا 
ذلك pb‏ أبيناء 

مانا كنث أستطيع أن أقول لخادم الكنيسة: ناك الذي كان 
يسير بجنبي؟ فكيف له أن يفهم أنني عرفت رجالاً اخرينء وأنني 
أحيببش وأندي لو كنث تزوّجت لعشث سميدة. كنت طفلة 
عندما امكتشفت الحب وفقلته في ساحة صوريا. ولحكن الظاهر 
أنني لم أحسن صنيع أي شيء. فثلاثة أيام كانت كافية لحكي 
يُستحاد كل شيء. 

دلي الحىٌ؛ يا أبتي» بان أكون سعيدة. لقد استعدت ما فقلته؛ ولا 
أريد أن أفقده من جديد. سوف أقاتل في سبيل سعادتي. فإن 
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تخليت عن هذه العركةء فإنني أتخلى أيضاً عن حياتي الروحية. 
وأنت تقول أن ذلك يكون من قبيل التنڪر للرتء ولقدرتي وقؤتي 
كامرأة. سوف أقاتل في سبيل الاحتفاظ به. 

كنت أعلم ما الذي أتى بهذا الرجل السمين الساذج. لقد جاء 
لإقناعي بالتخلي عنه dad GY‏ مهقة أسمى ليضطلع بها. 

al‏ لم اڪن قط مهيَاة oY‏ أصئٽ أن هذا الكاهن؛ الذي يسير 
بقربي؛ قد يحبّد of‏ يراناء كزوجين مقيمين في منزل» مثل ناك 
النزل هي سان سافان. لكنه يبدي ما يبديه لكي يخدعنيء لكي 
أطمئن إليه وأنسى حذريء Ad Mg‏ بابتسامة؛ يقنعني بعكس 
كل هن. ش 

لقد قرأ في أفكاري من دون أن ينبس بكلمة. Lay‏ كان 
يخدعني» وليست لديه القدرة على القراءة في أفكار الناس؟ ڪان 
الضباب يتلاشى بسرعةء وصار بمقدوري أن أتبين الدرب وسضح 
الجبل والحقول والاشجار المكسوة مالثلوج. حتى انفعالاتي صارت Jal‏ 
اضطراباً. 

فليكن! إذا كان هذا الكاهن قادرا Lam‏ على القراءة في أفكار 
الناس؛ فليقرا؛ وليعلم كل شيء! فليعلم أنه أمس أراد أن يضاجعني 
وأنني رقفضث؛ وأنني الآن نادمة على رقضي ذاك. 

أمس كنت أحسب أنهء إذا كان ينيغي أن يرحل» فسأبقى دائماً 
أذكر فيه Gato‏ الطفولة. وكنت شديدة الغباء. فحنّى لو لم 
يلجني غُضْوهء فان شيئاً أعمق قد ولجني» ومس قلبي. 

رتدت قائلة: 

— أحبّه يا أبتي. 

Lily —‏ أيضاً أحبّه. طالحبٌ Lath‏ يرتكب الحماقات. ففي حالتي 
i‏ إنه يرغمني على السعي لإبعاده عن قدره. 

— سوق تجد مشقَّةٌ في سعيك لإبعاديه يا أبتي. أمس؛ خلال 


15 


الصلوات أمام المغارة» اكتشفت أنني قادرة: أنا أيضاء على إيقاظ تلك 
الهبات التي أشرت إليها. وسوف استخدمها لكي أبقيه بقربي. 

قال في ما يشبه الختام؛ وقد علث الابتسامة شفتيه: ,ليكن! 
وليكن النجاح حليفك. 

ثم توقف وأخرج سبحة من جيبه. أمسكها بين أصابعه؛ وحذق 
إلى عيني مباشرة. 

«قال يسوع At‏ احَلْفَ لا يجوز ولن أحلف. لكني أقول لكِء في 
هذه اللحظةء وقي حضرة ما أقذسهء إني لا أتمنّى أن يعيش حياة 
رهبنة تقليدية. ولا أتمنى أن flag‏ كاهناً. بإمكانه أن يخدم الرټ 
يطرق أخرى. بقربكه. 

كان شاقاً Ale‏ أن Glial‏ أن ما يقوله هو الحقيقة. لكنها 
كانت الحقيقة. 


قال الأب: بإنه هناك». 
التضك» فلمحت سيارة مركونة على مسافة Lie‏ وكانت السيّارة 
التي جئنا بها من إسبانيا. 


قال الراهب مبتسماً: ,في العادة» كان يأتي إلى هنا سيراً على 
الأقدام؛ ولكنه أرادء هذه المزةء أن يحثنا على الاعتقاد بِأنَّه قام 
برحلة طويلة. 
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كان سيرنا على الثلج قد ركب حذائي الخفيف. لكن الراهب 
كان ينتعلٌ صندلاً Logie‏ وجاربين من الصوف. ففضّلتُ أن 
ISI‏ شڪواي. فإذا ڪان هو قادرا على التحمّل؛ فلا بن أن أكون 
أنا أيضأء قادرة على ذلك. hig‏ نتسلق باتجاه القمة. 

أما زال المكان بعيدا؟ 

. نصف ساعة من السير على الأكثر. 

إلى أين نحن ذاهبون؟ 

— للقائه. ولقاء آخرين محه. 

شعرث بانه لا يريد أن يقول المزيد. ربّما لكي بقتصد طاقته 
خلال تسلقنا الشاق هذا. مشينا بصمت. كان الضباب قد انقشع 
تقريبأء ولاح قرصٌ الشمس الأصفر واهناً في البعيد. 

كانت تلك هي المزة الأولى التي يتاح لي فيها أن أطل على المنظر 
الشامل للوادي: وأرى نهراً يجري في القعر؛ وبضع ضياع شبه 
محتجبة: وسان سافان المعلّقة عند سفح الجبل. ميّزث على الفور 
برج الكنيسة؛ ومقبرة لم أرها من Jud‏ والبيوت القروسطية الطلة 


على مجرى ماء. 
في الأسفل» عند موضع كنا اجتزناه للتق؛ راع يسوق قطيعه 
عبر الشعاب. 


قال الراهب. ,«لقد تعبتء لنتوقف لاستراحة قصيرة.. 
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أزحنا الثلج التراكم فوق صخرة وأسندنا ظهرينا إلبها. كان 
الراهب يتصبّب عرقاء ولا بت أن قدميه قد تجمدتا من الصقيع. 

قال ملتفتاً نحوي: ,ليحفظ القديس يعقوب قوايه لأني أوذ أن 
أسلك دربه مرّة ثانية.. 

لم أقهم مغزى قوله هذاء لكني فضّلت أن أغيّر الوضوع. 

_ هناك آثار أقدام على الثلج. 

— إنها آثار أقدام صيادين» على الأقلء بعضها. أما بعضها الآخر 
فآثار أقدام رجال ونساء يريدون الحفاظ على تقليد. 

آي تقليد؟ 

هو نفسه تقليد سان سافان. الزهد بالعالم؛ والمجيء إلى هذه 
الجبال والتامُل في جلال الرب. 

يا آبتي» يجب أن أفهم شيئاً من كل هذا. حتى أمس؛ كنت 
برفقة رجلٍ حائرٍ بين حياة الرهبنة والزواج. واليوم اكتشف أن هذا 
الرجل يجترح المعجزات. 

— كلنا نجترح المعجزات. لقد قال يسوع: لو كان لنا من الإيمانِ 
قَدْرْ حبّةٍ خردل لقلنا لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هنالكه 

ليس درساً في مبادئ الدين ما أريد أن أسمعه» يا أبتي. إني 
Geol‏ رجلاً وأريد أن أعرف المزيد بشأنه؛ أريد أن أفهمه» أن أساعده. 
ولا شان لي بما يستطيعه الآخرون أو لا يستطيعونه. 

شهق ملء رئتيه. لبث لهنيهة مترذداء لكنه سرعان ما أردف 
قائلاً: 

,ركان أحد العلماء يدرس سلوك القرود في إحدى الجزر 
الأندونيسيةء وقد توصّل إلى تلقين قردٍ كيف يغسل البطاطا في 
مياه النهر قبل أن ياكلها. فحبّة البطاطا الغسولة من الرمل 
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والقاذورات العالقة بها تصبح شهية الطعم. ولم يكن هذا elles‏ 
الذي يحكتب دراسة حول قدرات التعلّم لدى هنه الطائفة من 
القرود؛ ليتخيل: للحظةء ما سوق يحصل لاحقأ. قكم كانت 
دهشته عظيمة Sf boy Latic‏ قروداً أخرى في الجزيرة راحت 
alas‏ القرد الذكور. وحين جاء اليوم الذي caged‏ فيه كل قرود 
الجزيرة غسل البطاطاء شرعت كل قرود جزر الأرخبيل تحذو 
حذوها. ولكن ما يدعو إلى دهشة أكبر هو Oi‏ القرود الأخرى 
تعلّمت من دون أن تقيم أية صلةٍ بالجزيرة التي أجري فيها 
الاختبار. أفهمتة. 

ee 

هناك دراسات علمية عنيدة ومتنؤعة حول هذا الموضوع. 
لكن التفسيرء الاكثر شيوعاً؛ يقول )45 عندما يتطوّر عدد معي 
من الأفرادء SLA‏ النوع باسره يتطوّر في النهاية. ما زلنا نجهل كم 
هو عند الأغراد الطلوب: لكننا نعلم أن الأمور تجري على هذا 
النحو. 

— إنها مثل قصة الحبل بلا دنس. لقد ظهرت؛ في الوقت عينهء 
لحكماء الفاتيكان وللفلاحة الجاهلة. 

— العالم له روح؛ وقد ياتي أوان تؤذر فيه هذه الروح في َل 
شيء وفي الجميع. 

— روح أنثوية. 

ضحكء لكنه لم يوضح لي ماذا de‏ تلك الضحكة. 

وتابع قائلاً: 

— ما حصل أن عقيدة الحبل بلا دنس ليست فقط قضية تخض 
الفاتيكان. هناك ثمانية ملايين شخص Igadg‏ عريضة موخهة إلى 
البابا. وجاءت التواقيع من سائر أنحاء العالم. شقد كان الأمر شائعاً 
ينتقل عبر الهواء. 
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— أتحكون تلك هي الخطوة الأولى؛ يا أبتي؟ 

— خطوة أولى من أي شيء؟ 

سن السار الذي سيؤدي إلى اعتبار السيّدة العذراء تجسيئناً 
للوجه الأنثوي من الرب. فقد سبق أن اعترفناء باية حال؛ بان يسوع 
يجسد الوجه الذكوري منه. 

ls‏ تقصدين؟ 

— كم من الوقت سوف يمرّ قبل أن نقرّ بثالوث مقئس تڪون 
المرأة جزعاً منه؟ ثالوث مقدس ممثل بالروح القلس والأم والإبن؟ 

a‏ لنتابع سيرناء سوف نجمد من البرد إن لم نتحرّك. 


WA‏ ,منن قليلء لاحظت أنني أنتعل صندلاً. 

_ هل تقرأ في الأفكار Slam‏ 

لم يُجب. 

سوف أحكي لك طرقاً من القضة. ذاك التعلّق بنشاة رهبنتناء 
نحن من تُطلق عليهم تسمية الكرمليين Blac‏ بحسب القواعد 
التي وضعتها القديسة تريز دافيلا. والضثذل جزء من القاعدة 
قالقدرة على زم الجسد تحني القدرة على زم النفس. 

«لقد كانت تيريز فتاة جميلةء جاء بها والدها إلى الدير لكي 
تتلقَّى فيه تربية رفيحة. ذات يوم فيما كانت تجتاز أحد الأروقة, 
بدأت تكلم يسوع. وكانت لحظات ؤخدها من القؤة والعمق بحيث 
إنها انصرفت إليها بكليتها؛ ولم يمض وقت طويل حثى غير ذلك 
حياتها alg LS‏ رأت أنّ الأديرة الكرملية قد صارت ae‏ أشيه 
بوكلاتٍ للزواج» صمت على إنشاء رهبنة تتبع بدقّة التعاليم 
الأصلية للمسيح والكرمل. 

«كان على القئيسة تيريز أن تتغخلّب على نفسهاء وأن تجبه 
مركزي النفوذ في عصرها: الكنيسة والدولة. وبرغم كل شيءء 
فإنها لم تترذد في الضي Led‏ لاقتناعها بان Yule‏ أن تنجز رسالتها. 
نات اليوم؛ في الفترة التي هنت فيها روحهاء طرفت امرأة بملابس 
رثة باب المنزل الذي كانت تقيم فيه»ء وألحت على مقايلة الأم 


1o۲ 


الرئيسة. عرض عليها منجّر المنزل Anas‏ فرقضتها. وأبلخته بأتها لن 
تغادر قبل التحدّث إلى تيريز. 

«لثلاثة أيام انتظرت أمام الباب بلا طعام أو شراب. قأشفقت AM‏ 
الرئيسة على حالهاء وطلبت أن يُدخلوها. 

«قال مدبّر المنزل: 

« س لاء إنها مجنونة. 

«أجابت الأم الرئيسة: 

د لو أني أصخيت للجميع لكنث أصبحت, أنا نفسي؛ مجئونة. 
وقد تكون هذه لمرأة مصابة بنفس الجنون الذي أصبت به: جنون 
المسيح على الصليب. 

قلت: 

كانت القديسة تيريز تكلم المسيح. 

أجل؛ ولكن لنغد إلى قصضتناء 

«ستقبلت الأم الرئيسة TY‏ تلك لمرأة» وقالت إنها تدعى ماريا دو 
خيسوس يبيسء من غرناطة. وكانت تلميذة رهبنة؛ عندما 
ظهرت لها الحذراء لتطلب منها تأسيس ديرء وفق القواعد البدائية 
للرهبنة.. 

قلت في سري: «مثل القديسة تيرين. 

وتابع هو: 

«غادرت ماريا دوخيسوس الدير في اليوم ذاته» وقصنت روماء 
Ayal‏ القدمين. استخرقت رحلتها سنتين نامت خلالها في العراء 
وكابدت البرد والحز؛ واعتاشت من الصَدّقاتٍ وحسنات الآخرين. 
وكان بلوغها روما معجزة. لكن العجزة الأكبر ces‏ في 
استقبال البابا بيوس الرابع لهاء. 

خلصت إلى القول في سزي: oth‏ الباباء والقديسة تيريز وآخرين 
LEG‏ كانوا يفنكرون في الأمر نفسه. 
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فكما أن برناديت كانت تجهل قرار الفاتيكان:» كذلك القرود 
لم يكن بإمكانها أن تعرف شيئاً عن الاختبار الذي كان يجري 
كذلك ماريا دو خيسوس وتيريز كانت إحداهما تجهل ما يدور 
في ذهن الأخرى. 

كنث قد بداث أدرك شيئاً من مغزى كل هذا. 
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كذ قد أصبحنا نسيز وسط غيضة. وكانت أغصان الأشجار 
العاليةء العارية من الأوراق؛ تستقبل أولى شعاعات الشمسء فيما 
Lull‏ ينقشع كلياً. 

س إني أدرك مغزى كلامك يا أبتي. 

— بلى. العالم يشهد حقبة يتلقّى فيها كثيز من الناس الإيعاز 
نفسه. اتبعوا أحلامكم. اجعلوا حياتكم دربا مفضياً إلى الرب. 
اجترحوا معجزاتكم. أشفوا. تنبّاوا. أصفوا إلى ملاككم الحارس. 
كونوا محاربين: وكونوا chia‏ في معحرڪتڪم. 

— خوضوا مجازقاتكم. 

كانت الشمس قد غمرت بوهجها كل شيء. ڪان الثلخ يلمع 
والضياءً الباهر يؤذي Give‏ غير أن سطوعها هنا كان: في الوقت 
نفسه»ء كانه تتفة لكلام الراشب. 

وما صلة ذلك Say‏ 

— لقد أظهرت لك الجانب البطولي هن القضة. لكنك لا تعلمين 
شيئاً عن روح أبطالها. 

ثم تابع قائلاً: 

. إن العذاب في فترات التحؤل» يظهر الشهداء. فقبل أن يتاح 
للناس اتباع أحلامهم ينبفي لآخرين أن يضخوا بأنفسهم. ويكون 
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عليهم أن يجبهوا الهزء والاضطهاد» وكل ما يحط من قذر أعمالهم. 

إن الكنيسة هي التي أحرقت الساحرات: يا أبتي. 

س أجل. وربما رمت بالمسيحيين في جحر الأسود. همن ماتوا على 
المحرقة أو ساحة الأسودء سرعان ما حظوا بالمجبٍ الأبديء وكان ذاك 
لخيرهم. ولڪن في Lilt‏ هذه» يجبه محاربو الضوء أمراً أفظع من 
الوت المتؤج بشرف الشهادة. إنهم يُستنفدون شيئاً فشيئاً بالعار 
والذلّة. وتلك كانت حال أبناء شاطمة ذوي البهجة: هاثنتا 
وفرنشيسكو ماتا في غضون بضعة أشهر؛ ولوتشيا عزلت نفسها في 

— ولڪڻ تلك لم تكن حال برناديت. 

— بلى. فقد كان Yule‏ أن تكابد السجن والإذلال والشّين. لا Ba‏ 
أن يكون قد حكى لك. ولا بذ أن يكون قد حذّثك عن العبارات 
التي نطقت بها الرؤية. 

— بعضها فقط. 

خلال رؤى «لوردء نطقت السيّدة العذراء بعبارات قد Stes‏ إنا 
دؤنتء نصف صفحة دقتر. ومع Alls‏ فإن القديسة العنراء قد 
حرصت على مخاطبة الراعية الصغيرة قائلة: «إني لا hich‏ بالخبطة 
في هذا الحالم. al‏ كانت إحدى العبارات القليلة جدأء التي تلفظت 
بهاء عبارة تحذير ومؤاساة لبرناديت؟ لأنها كانت تدرك اللشقّات التي 
ستكابدها الطفلة إذا تقبّلت رسالتها. 

كنت uel‏ بصري بين الشمس والثلج والأشجار العارية. 

تابع SU‏ وقد شابت صوته نبرة خشوع: ,ما هوء فثوري. إنه 
يمتلك قدرة؛ ويكلّم السيدة العذراء. My‏ تمكن من تركيز 
طاقتهء قبإمكانه أن يجد dls‏ في الطليعة: أن يكون أحد 
مرشدي التخؤل الروحي للجنس البشري. قالعالم يحيا إحدى لحظاته 
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«على الرغم من ذلكء وإذا كان ناك خياره: فإنه سوف يكابد 
الكثير من العذاب. إن لحظات وحيه تأتي قبل الأوان. ولي ما 
يكفي من العلم بالنفس البشرية لكي Eyal‏ ما ينتظرم. 

استدار الراهب نحوي وأمسك بكتفي. وأردف قائلا: 

أرجوكه أبحديه عن العذاب ولماساة اللذين يتريّصان به. قلن 
يقوى على الصمود في وجههماء. 

إني أدرك مقدار Gall‏ الذي تڪٽه لهء يا أبتي. 

أشار برأسه نفياً: 

لا. أنت لا تدركين شيئاً. ما cay‏ طريّة العود: وما خبرتِ 
بَعْدُ أذية العالم. في هذه اللحظة ترين في نات نفسك أنكء أنث 
أيضاًء امرأة ثورية. تريدين تغيير العالم إلى جانبهء وتمهيد Stall‏ 
تريدين أن تتحؤل قصة حبكما إلى pal‏ أسطوري. وما زلت تؤمنين 
بان Goll‏ قد ينتصر. 

وهل all‏ لا ينتصر؟ 

بلى» بالتاكيد. لكنّه سينتصر في أوانه. بعد انتهاء المعارك 
السماوية. 

— إني أحبه. ولست مجبرة على انتظار نهاية المعارك السماوية 
لكي أدع حټي ينتصر. 

ناث به نظراته. 

قال AUS‏ يخاطب نضعسه: 

— على أنهار بابل هناك جلسنا قبكيناء على الصفصاف في 
وعطها علّقنا ڪٿاراڊنا. 

أجبت قائلة: 

كم حزين هو هذا الكلام. 

إنه مطلع أحد المزامير. يحكي عن المنفى؛ عن أولئك الذنين 
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يوذون الرجوع إلى أرض الميعادء ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً. 
وسوف يتواصل هذا المنفى لبحض الوقت. فما عساني بفاعل لكي 
dual‏ الحذاب عمن يرغب هي الرجوع إلى الفردوس قبل الأوان؟ 

الا شيء يا أبتي. لا شيء على الإطلاق. 
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گال الراهب: .ها هو نه. 


رئيته. كان جائياً قوق BAAN‏ على بعد مئتي متر تقريباً؛ عاري 
الجذع وأمكتني» حثى من بعيده أن الحظ بشرته الضاربة إلى 
الزرقة من Bad‏ البرد. 


كان Gime‏ الرأس» مضموم اليدينء في هيئة الغارق في صلواته. 
ولا أدري إذا كنت لم أزل» عندهاء تحت تأثير الطقس الذي شهدته 
في الليلة السابقةء أو تحت تأثير المرأة التي شاهدتها وهي تجمع 
الحطب أمام منزلها الوضيع. غير أني كنت أشعر باني اتطلع إلى 
شخص قد Gud‏ بقؤة روحية غير اعتيادية. شخص ما عاد ينتمي 
إلى هذا العحالم؛ يحيا في حال اتحاد مع الله» ومع الأرواح النيرة في 
ملكوت السماوات. وكان سطوع الثلج من حوله Shay‏ لديٍّ مثل 
هذا الانطباع. 

قال الراهب: «على هذا الجبلء يوجد آخرون أيضاً ممن يتُصلون: 
في حال من التعبّد الدائم» بتجربة الرب والسيّدة العذراء؛ من 
يصغون إلى الملائكة والقديسين والنبوءات وكلام الحكمة؛ ويُبلغون 
ذلك كله إلى مجموعة صغيرة من المؤمنين. فإن بقي الأمر على ما 
هو عليه الآنء فلن تكون هناك مشكلة. 

«لكنه لن يبقى LA‏ سوك يجوب أنحاء العالم مبشراً يبفكرة 
الأ العظمى. والكنيسة:؛ في الوقت الحاضرء لن تعترف بهذا الكلام. 
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والعالم lave‏ باحجار سوف يرجم بها كَل من يبادر إلى التطزق 
إلى هنا الموضوع. 

— 399939 يرمي بها من سيأتي من بعدهم. 

— أجل. لڪڻ هو ليس في عداد من سياتون فيما بعد. 

dine‏ راح يتقدّم باتجاهه. 

سألته 

— إلى این أنت ذاهب؟ . 

— لأوقظه من وجده. لأقول له إني أعجبت بك. وإني أبارك 
رباطكما. ريد أن أفعل ذلك هنا بالناتء في هذا الكان المقنّس في 


اعتقاده. 
شعرث بعوارض غثيان» كما يشعر الخائف ولم أدرك سبباً 
لذلك» 


- يجب أن أفكر هي الأمرء يا أبتي. فلا أدري إذا كان ما 
ستقدح عليه هو الصواب. 

لاء ليس كذلك. هناك آباء كثر يخطئون بشان أبنائهم: 
لأنهم يعتقدون أنهم يعرفون ما الأفضل لهم. لسث أباكِ وأعلم أني 
بذلك لا أقدمٌُ على الصواب. ولكن ينبغي أن eal‏ قدري. 

كنت أزداد شعوراً بالحضر. وقلت: 

ڌغنا لا نقطع عليه تأمله. دعه يُكمل صلاته. 

— ليس من المفترض أن يكون هنا. المفترض أن يكون wiles‏ 

— ريما هو مستغرقٌ في التحدّث إلى العذراء. 

إنه أمر محتمل. ولكن؛ برغم كل شيء؛ يتبغي أن نذهب 
إليه. وحالا يرى أنني برفقتك؛ فسيعلم أني حكيت لك ڪل شيء. 
وسيدرك حقيقة رأيي بهذا الشان. 

قلث باإلحاح: 
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اليوم عيد الحبل بلا دنس؛ إنه يوم استثنائي بنظره. فمساءً 
أمس» رأيتء أمام المغارة» مقئار بهجته. 

عيد الحبل بلا دنس Age‏ لنا جميعاً. والآن» أصبحت أنا الذي 
لا يرغب في الحديث عن أمور دينية؛ فلنذهب إليه. 

لِم الآن يا أيتي؟ al‏ في هذه اللحظة بالنات؟ 

لأنّه منصرف الآن» إلى اتخاذ قرار بشأن مستقبله. ومن 
المحتمل أن يختار الطريق الخطأ. 

استدرت في الاتجاه المعاكس:؛ وعدت أدراجي هبوطاً عبر الدرب 
الذي كنا سلكناه لتؤنا. تبحني: 

«ماذا تشعلين؟ آلا ترين أنك الوحيدة القادرة على إنقاذه؟ آلا ترين 
أنه حبك Allg‏ سيتخلى عن أي شيء لأجلك؟. 

كنت أسرع مشيتي: فيبذل مجهوداً مضاعفاً ليلحق بي. 

Ath‏ يسعى؛ في هذه اللحظة بالناتء إلى اتخاذ قراره. ربّما اختار 
أن يهجرك. قاتلي في سبيل من تحبين!- 

غير أني لم أتوقّف. coals‏ سيري بما أمكنني من السرعة: 
مخَلّفةٌ ورائي الجبل والراهب والاختيار. وكان Sebi‏ الهرول ورائي 
يقرأ فى أقكاريه كنت موقنةٌ بذلك. ويعلم أن كل محاولة؛ 
لإعادتي إلى حيث كناء هي من قبيل العبث. ومع ذلكه كان يلخ 
ويبرّر ويبذل ما بوسعه حتى النهاية. 

dust‏ يلغنا تلك الصخرة التي كنا قد توقفنا عندها قبل 
نصفِ ساعة. لاهثةء تهالكت على الأرض. كنت عاحِزةٌ عن 
التفكير. أوذ أن ألوذ بالغرار» أن أبقى وحديه أن يكون لدي مٽسع 
من الوقت للتفحكير. 1 

انضة إلى الراهب بعد ذلك ببضع دقائق؛ كان منهوكاً هو 
أيضاء جزاء ذلك السير المتسارع. 

«أترين هذه الجبال التي تحوطنا؟ إنها لا تصليء لأنها ابتهال Styl‏ 
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وهي كذلك لأنها وجدت مكانها في هذا calla‏ وفي مكانها 
تبقى. كانت فيه حتى قبل أن يتطلع الإنسان إلى السماءء وقبل أن 
يسمع الرعد» eluting‏ عن خالق كل هذا. إننا نولد ونتالّم ونموته 
والجبال ها هناء ولطانًا كانت هنا. تمر بنا أوقات نشعر فيها 
بالحاجة إلى السؤال Lae‏ إذا كان الأمر يستحق كل ما نبذله من 
جهود. a!‏ لا نحاول أن نكون مثل هذه الجبال الحكيمةء Aa‏ 
النتصبةء حيث ينبغي أن تكون؟ لِم المجازقة بكل شيء تلقاء 
تغيير حفنةٍ من الناس» سُرعان ما سوف يتسون ما لُقُتوه» فيسعون 
وراء مغامرة جديدة؟ لِم لا ننتظر ريثما يتعلّم عدڌ Mis‏ من 
القرود ‏ البشرء فتعة المعرقة LT‏ بلا مشفة؛ في الجزر الأخرى 


sais 
أهذا هو؟ حقأء رأيك يا أبتي؟‎ 
فصمت هنيهات.‎ 


هل تقرئين الأفكار؟ 
— لا. ولكن إذا كنت umes‏ حفأ أن الأمزلا يستحقٌء لا كنت 
اخثرت حياة الرهبنة. 


— في أحيان كثيرق أجهد في فهم قدريء ولا أتمكن من 
ذلك. لقد قبلت أن أنتمي إلى جيش الربّء وكل ما أفعله هو السعي 
لأن أفشر للبشر لِم بؤس الموجوده والألم؛ والظلم. أحتهم على أن 
يكونوا مسيحيين صالحين: فيسالونني» «كيف لنا أن نؤمن بالله 
والعالم يرزح تحت هنا القَدْرٍ من العذاب#. شاحاول أن أفشر ما هو 
غير قابل للتفسير. أحاول أن أقول Sf‏ هناك خطةء وهناك معركة 
بين ASI‏ وأنناء جميعاء معنيّون بهذا الصراع؛ edly‏ حين يُصبح 
لعدد معي من الناس قَدْرْ كاف من الإيمان لتغيير هذه الزينة 
البزانيةء فإن كل الآخرين؛ في كل أرجاء هذا الكوكب: 
سينعمون بحسناتٍ هذا التغيير. لكنهم لا يؤمنون يما أقول؛ ولا 
يحزكون ساكناً. 
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agi! —‏ مثل الجبال. والجبال جميلة جناً. من يقف أمامها لا 
يستطيع إلا أن يفكر في عظمة خَُلْقَها. إنها البرهان Gah‏ على 
الحبٌ الذي يكنه لنا الرت. غير أنْ 948 هذه الجبال هوء dab‏ أن 
تشهد. إنها ليست كالأنهار التي تتحرّك وثُغير كل ما في النظر. 

هذا صحيح. ولك لِم لا نكون مثل الجبال؟ 

Lay —‏ لأن قَذر الجبال مرعبُ. فهي مُرغمة دائماً على SL‏ 

لم يقل شيئاً. 

تابعت قائلة: «لقد جهدث في أن أصير جيلاً. وڪان ڪن شيءِ 
في موضعه. كنت ساتولّى وظيفة في الإدارة العامة وأتزقج؛ وأرني 
أولادي على دين أهلي: في حين الي كنث قد فقلت إيماني به. 
واليوم: أراني مصقمة على التخلّي عن كل هذا ولتباع رجلٍ أحبه. 
ولحسن صطالعيء أنني dealt‏ عن أمنيتي في أن أكون جيلاً. فلو 
فعلتء لا أمكنني الثابرة لوقت طويل.. 

— إنك تتفوهين بامورٍ بالفة الحكمة. 

Ulla) —‏ أذهلت نفسي. غير أني لم أكن؛ في السابق؛ قادرة على 
التحدّث إلا عن طفولتي. 

نهضت. ولم يحاول الكاهن أن يتابع الحديثه احتراماً لصمتي؛ 
إلا عندما بلغنا الطريق. 

أمسكڪث يديه وفبلتهماء 

«ساوذعك الآن. لكثي أريدك أن تعلم بانني أفهمك وأفهغ حبك 
wa‏ 

تبشم وباركني. وأجاب SBE‏ 

«أنا أيضاً أفهخ حبك له.. 
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da Sa‏ ذلك النهار جائلة في أرجاء الوادي. لهوث بالثلج 
وَمَرَرْتُ بقرية قرب سان سافان: وأكلت فطيرة «باتيه» ورحت 
أرقب صبية يلعبون بالكرة. 

في كنيسة قريةٍ أخرى أوقدث شمعة. أغمضت عيني ورحت 
أرند الابتهالات التي تعلّمتها ليلة أمس. ثم تلفّظت بكلماتٍ لا معنى 
لهاء مستخرقة هي تاقل صورة مصلوب خلت call‏ وشيئاً فشيئاً 
0 تملّكتني dua‏ اللفات. وكان ذلك أيسر مما ظننت. 

كان pall‏ ليبدو حماقة صرقاً: التمتمة بعبارات والتلمّظ 
بكلمات مجهولةء ليس فيها أي معنى لحقولنا. غير أن الروح القدس 
كان يخاطب روحيء ويقول لها أموراً تحتاځ إلى سماعها. 

عندما شعرث بأني طهّرث نفسي كما ينبغي» أغمضتُ عيني 
وصلیت: 

أيتها القديسة مريم» أعيدي لي إيمانيء واجعلي أن أكون انا 
أيضاً أداةٌ لصنيعك. . امنحيني القديرة على التعلّم بحبّي. ناك أن الح 
لم يُبعد Lint Legs‏ عن أحلامه. واجعليني رفيقة الرجل الذي أحجهء 
وعونه. وليتقم ما انبغى له إتمامة: بقربي.. 
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GON‏ عودتي إلى سان سافان كان Sub‏ قد شارف الهبوط. 
وكانت السيّارة مركونة أمام المنزل الذي نقيم في BBS‏ منه. 

سالني حالما رآني: 

— اين ڪنت؟ 

— لقد تمشيت قليلاً وصليّت. 

ضمني بقوة إلى صدره: 

— لوهلةٍ خشيت أن تڪوني قد رحلت. أنتٍ أغلى ما لدي في 
هذا العالم. 

— وأنت أيضاً. 
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LAG‏ عند قريةٍ قريبة من سان مارتن دو أونه. كانت 
رحلتنا عبر البيرنيه أطول مما خسبناء بسبب الطر والثلوج التي 
هطلت ليلة أمس. 

قال وهو يترخل من السيّارة: »إنني جائع. 

لم آتحزك من مكاني. 

«تحالي قالها بالحاح» وفتح الباب من جهتي. فقلت له: 

Agh‏ أن أسالك بشان أمر ما. سؤال لم أطرحه عليك مذ التقيناء. 

cule‏ وجهه؛ على «gall‏ سماث الانهمام والرصانة. وأضحكني ما 
بدا عليه من قلق: 

قلت: 

gat‏ سؤال مهة؟ 

أجبت, Lily‏ أجهد في أن أبدو على قدرٍ مماثل من الانهمام 
والرصانة: ,سؤال مهم Le‏ وهو إلى أين نحن ذاهبون؟. 

فجعلنا نضحك؛ lee‏ ضحكاتٍ من القلب. 

أجابني» وقد بدا عليه الارتياح: .إلى سرقسطة.. 

ترجلت من السيارة ورحنا نيحث عن مطحم ما زال يستقبل 
الزبائن. وبدا أن مثل هذا الأمر مستحيل في dole‏ مماثلة. 

قلث في قرارة نفسي: لاء ليس مستحيلاً. إن الأخرى ما عادت 
برفقتي. واللعجزات ممكنة. ثم سالته: 
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,متى ينبخي أن تكون في برشلونة3. 

لم يُجبء ولم بتبشم. قلت في no jun‏ «ينبغي أن أجتنب مثل 
هذه الاسئلة. فقد يوحي ذلك بانني أحاول التحكم بحیاته. 

مشيئا لبعض الوقث صامتين. عند الساحة؛ طالعتنا لاقتة 
مضاءة: -Mesén El Sol‏ 

قال ولم يُردف قوله: Ler‏ زال يستقبل الزبائن: قلنقصده لناكل 
شيئا. 


كانت ثمار الفليفلة الحمراء الحشوة بالأنشوفة مرئّبة على 
الطاولة bids‏ هيئة نجمة. وبجنبها جبنة للانش الشرّحة في 
رقائق رفيعة. وسط الطاولة شمعة cline‏ وقنينة ريوخا نصفها 
ملآن. 

قال الدادل الذي جاءَ لخدمتناء «هذا المكان كان نُزْلاً في القرون 
الوسطى. 

لم يكن dol‏ من رواد الطعم جالساً إلى البارء في مثل تلك 
الساعة المتاخّرة. نهض وأجرى مخابرة هاتفيةء ثم عاد إلى طاولتنا. 
وددث أن أسأله بمن كان اتصالهء لكني أحجمت هذه المزة. 

أردف النادل SUL‏ !لحل يبقى مفتوحاً لغابة الثانية والنصف 
فجراً. وان شئتما بإمكاني أن أقدُم لكما المزيد من الجامبون 
والجبن والنبيذء هما عليكما إلا أن تجلسا عند الساحةء والشربٌ 


سيدقئكما. 
— لن نطيل بقاءنا هناء إذ ينبغي أن نصل إلى سرقسطة قبل 
طلوع النهار. 


عاد النادل إلى الكونتوار. ملانا ڪاسينا مجتداً. ولحسستٌ» هذه 
المزة أيضأء بتلك الخفة التي انتابتني في بيلباوء ثمالة الريوخا 
الخفيفة التي تعيننا على البوح بامور ABLE‏ وسماعها. 

قلت إثر جرعة أخرى: Cull‏ متعب من فيادة السيّارة» وها نحن 
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نحتسي النبيك. من الأفضل أن نقضي الليلة هنا. لقد لمحث فندقاً 
في طريقناء. 

قال: «نظري إلى هذه الطاولة قبالتناء اليابانيون يسمون ذلك 
ال «شيبوني» الفذلكة الحقّة للأشياء البسيطة. فالناس يجمعون 
المالء ويترندون إلى أماكن باهظة الأسعار: ويحسبون أنهم بذلك 
يُصبحون أناسا راقين.. 

سكبت لمزيد من التبيك. 

إنه الفندق. وهذا يعني ليلة أخرى محه؛ 

ويعني البكارة المستعادة على نحو غامض. 

قلث في محاولةٍ لصرفٍ تفكيري إلى أمور أخرى. 

— إنه لغريب die‏ أن نسمع طالباً إكلتيريكياً يتحنث عن 
الفذلكة. 

— والحال أني rakes‏ هذا في الدير. كلما اقتربنا من الله 
بالإيمان؛ ازداد بساطة: وكلما ازداد بساطة: عظمة حضوره. 

cid‏ بيده قليلاً على أنحاءٍ الطاولةء وقال: 

ملقد als‏ السيح رسالتهء فيما كان ينشر الخشب ويصنع 
الكراسي والأسزة والخزائن. لقد جاء في هيئةٍ نجار ead‏ لناء مهما 
كانت صنعتناء أن كل شيء قد يُفضي إلى تجربة محبّة الله. 

وتابع؛ بعد سكوت مفاجىء: 

ليس هذا ما أودّ الكلام عليه» بل على نوع آخر من الحبه. 

تحشس وجهي براحتيه. 

كانت الخمر تجعل الأمور يسيرة بنظره. ويسيرة بنظري. 

SS ا لل‎ Re E 

وعن العالم الروحاني؟. 
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)23 بنبرة إصرار: 

أريد أن أتحذث عن نوع آخر من الحبٌ. الحبٌ الذي يتقاسمه 
do)‏ وامرأة» ومن خلاله أيضاً تظهر المعجزاتء. 

أمسكت بيديه. كان بمقدوره؛ طبعاء أن يكون Whe‏ بأسرار 
الإلهة العميقة: Lol‏ الحبّ؛ فلم يكن يعرف عنه اكثر مما wa pel‏ 
حثى يعد أن جاب العالم بأسره. ولذلك كان عليه أن يدقع الثمن: 
أن يُبادرء ذلك أن المرأة هي التي تبذل الثمن الأبهظ؛ أن تهب ذاتها. 

لبثنا على هذه الحال لبعض الوقت. كنك أقرأ في عينيه 
المخاوف السحيقة التي يفرضها الحبّء بمثابة اختبارات ينبخي 
تجاوزها. وقرأث رفض الليلة السابقةء والأعوام الطويلة التي قضيناها 
بعيدين أحدنا عن pd‏ وسنوات اللير سعيأ وراء عالم لا تحدث 
فيه مثل هذه الأمور. 

كنت أقرأ في عينيه ألوفاً من المزاتِ تخيّل فيها هذه اللحظة: 
والديكورات التي شيّدها من حولناء تسريحة شعري ولون ملابسي. 
كنت أريد أن أقول يلى؛ إنه ستُحسَئن وفادثه؛ وإن قلبي ربح 
المعركة. كنت أريد أن أقول له كم أحبّه وڪم أشتهيه في تلك 
اللحظة. 

غير أني لزمت الصمت. شهدث: كما في حلم صراعه الداخلي. 
رأيت أنه كان ماثلاً امام رفضيء وخوفه أن يفقدنيء والعبارات 
القاسية التي سمحها في مواقف مماثلة؛ ذاك أثنا جميعاً نجبه مثل 
هذه اللحظات؛ وتبقى لناء مجتمعة: آثار جرحها. 

التمحث عيناه. كنت أعلمٌ أنه موشك على اجثياز كل هذه 


السدود. 

die‏ أفلث إحدى يديه. وأخذت كاساً ووضعتها على حافة 
الطاولة. 

قال: 

— سوق تقع. 
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— بالضبط. وأريدك of‏ توقعها. 

— أن أحظلم Shuts‏ 

of ol‏ يحطم كاساً. إنها حركة بسيطةء في الظاهرء لكنها 
تشتمل على كل الخاوف التي لا نتمكن Lege‏ من فهمها. فما 
الضيز من تحطيم كاس عاديةء في حين أننا Lager‏ قد فعلنا 
ذلك في لحظةٍ أو في أخرئ» من دون قصد منا؟ 


رثد سائلا: 

— أن أحطظم كاساً؟ لاي سبب؟ 

— باستطاعتي أن أذكر لك بضعة أسباب. ولكن؛ في الحقيقة: 
أريدك of‏ تحطمهاء لكي تحطمهاء فحسب. 

نيابةٌ عنك؟ 

— بالطبع لا. 

كان يحذى إلى الكأس عند حافة الطاولة: مهجوساً باحتمال 
وقوعه عنها. 


وددث أن أقول له: dah‏ اختبار بلوغ, كما قد تقول أنت. إنه 
المحظور. هالعادة تقول إن الكؤوس لا تتخطم bec‏ وعندما ندخل 
مصنعاًء أو Jou‏ بيتناء نحرص على ألا نترك الكؤوس على حافة 
الطاولة. Lille‏ يتطلب متا أن نتتبّه إلى احتمال سقوط الكؤوس 
عن حافة الطاولة وتحطمها؛ ومع ذلك إذا حدث أن حطمنا كاساً 
بلا ela‏ فإننا نكتشفء في آخر المطافه أنه ليس أمراً خطيراً. 
يقول النادل: ,لا باس» ولم يسبق أن أضيف Logs‏ إلى فاتورة الحساب. 
إن تحطيم الكؤوس هو جزء من الوجود ولا يُرثَّبُ أي ضرر لا 
عليئا ولا على المطعم ولا على الآخرين.. 

ضربت براحةٍ يدي على الطاولة. Gums‏ الڪاسء لكنها لم 

صاح بعفويةء 

جه انتبهي. 
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ققلت بإصرار: 

حظم هذه الڪاس. 

ورذدت في قرارة نفسي: laos‏ هذه الكاسء GY‏ تحطيمها بادرة 
رمزية. حاول أن تفهم أني حطمث في نات نفسي أشياء أثمن 
بكثير من مجزد كاس: وأنا سعيدة لأنني فعلت. راع صراعك 
الداخلي؛ وحطّم هذه الكاس؛ لأن أهلنا gale‏ أن نحافظ على 
الكؤوس وعلى الأجساد. علمونا Sf‏ شقف الطفولة ينتمي إلى 
مضمار المستحيل» وأنه لا ينبغي إبعاد الرجال عن الكهنوت؛ وأن 
الناس لا يجترحون المعجزات» وأن أحداً لا يسلك طريق السشر إلا إذا 
كان يعلم إلى أين يفضي به. حظم هذه الكاسء أرجولكه وحزرنا 
من كل هذه الأفكار السبقة اللحينةء من هوسنا بتفسير ڪل 
شيء» والإحجام عن أي شيء لا يقز به الآخرون.. 

قلت مرة أخرى: ,حطم هذه الڪاس. 

حدق إلى عيني بنظرات ثابتة. ثق» clogs‏ حزك يده سوية ظاهر 
الطاولة إلى أن Gaul‏ الكاس. وبحركة مباغتةء دفعها وأوقعها أرضاً. 

لفت تحظم الكاس على الأرض انتباه الجميع. وبدل أن يعحتذرء 
رمقني مبتسماًء قبادلته الابتسام. 

صاح التادل الذي كان يُعنى بتلبية طلبات الزبائن: dhs‏ أمر 
بسيطل. 

لكنّه لم يصغ. كان قد نهض ثم جلبني من شعري lg‏ 

جذبته أنا أيضاً من شعرهء وضممته إلى بقوة؛ uate‏ شفتيه: 
واحشسث بلسانه مختلجاً في فمي. كانت قبلة لطالا انتظرتهاء 
ولدت على أنهار طفولتنا وكذا لا نزال نجهل ما هو الحب. قبلة 
بقيت معلّقة عندما كبرنا. وجابت العالم بأسره ومعها ذكرى 
مدالية؛ قبلة بقيت لأعوام مخبّأاة خلف رزمة من كتب الدراسة 
لأجل امتحان دخول لوظيفة عامة. قبلة فُقِنَت مرارأء Oly‏ بها تعود. 


لفن 


في البرهة التي استغرقتها ALLAN‏ احتشدت سنوات من البحث 
والخيبات والأحلام المستحيلة. 

بادلته فبلته بقبلة أكثر حرارة. ولا بذ أن رواد المطعم القلائل 
كانوا يتطلعون إليناء ولم يروا في ذلك إلا قبلة. فقد كانوا 
يجهلون أن برهة القبلة تلك كانت اختصاراً لحياتي ڪلهاء لحياةٍ 
كل هن أمِل وحلم وبحث عن طريقه تحت الشمس. 

في لحظة القبلة تلك؛ الجنمعت كل لحظات البهجة التي عشتها. 
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دز عني ملابسي وضاجعني. أحسستٌ بقوّته؛ بخوفه» برغبته. 
شعرث ببحض الألم لكني لم أكترث. كما لم أكترث للمتعةٍ 
التي كنت أشعر بها في تلك اللحظة. كنت أضع يدي على رأيه: 
وأسمغ أنينهء فقاشكر الله لأنه هناء فْيّء ويمنحني الإحساس نفسه؛ 
كاتها الرة الأولى. 

مارسنا الحبٌّ طوال الليل» وكان hall‏ ممزوجاً بالنوم والأحلام. 
كنث aot‏ به داخل جسديء فاضقة بين ذراعي كيما اتثټت من 
أن الأمر حقيقةء كيما أمنعه من الرحيل فجاة؛ على غرار أولئك 
الفرسان الرخالة الذين عاشواء ذات بوم فيما مضى؛ في هذا القصر 
الذي Gad‏ فندقاً. كانت جدران الحجرء الصامتة؛. كانها تسرد 
قصص الفتيات اللواتي لبثنّ ينتظرن» ودموعهن المسفوحة: والأيام 
الطويلة التي صرفنها عند الثاقذة وعيونهن شاخصة إلى الأفق؛ لعل 
منه تلوح علامة أو Eola‏ رجاء. 

ABS أرتضينه: هن؛ من العيش:‎ Les فما كنث لأرضى‎ Li Lf 
عاهدث نفسي على أني أبداً لن أفقده. دائماً سيبقى بقربي» لأني‎ 
HPA في مصلوب وراء‎ Jalal Lily سمحت كلام ألسن الروح القدس‎ 
وهذه الأاسن أخبرتني بأني لا اقترف خطيئة إذا فعلت.‎ 

سأكون رفيقته. معاً سنمهّد Mis‏ جديدة في عالم ينبغي 
ابتكاره من جديد. سوف plots‏ عن الأم العظمى؛: وسنقاتل إلى 
جانب اللاك ميكائيل؛: وستحيا Los‏ قلق الرؤاد ووجدهم. هذا ما 
أخبرتني به الألسن؛ Lily‏ التي استعادت إيمانهاء كنت أعلم أنها تقول 
الحق. 


¥ 


الخميس ٩‏ ديسمبر (كانون الأول) ٠۹۹۲‏ 


عندما استيقظث كانت ذراعاه تطؤقان صدري. كان النهار 
شارف صُحام وكان يُسمعٌ £58 أجراس كنيسة مجاورة. 

قبّلني؛ وعاودت يداهُ تداعب جسدي برفق. 

Ja 

س يجب of‏ نرحل؛ إن أيام المطلة تنتهي اليوم ولا بد أن 
الطرقات ستشهد ازدحاماً خانقاً. 

س لا أريك الذهاب إلى سرقسطة. أريد أن أذهب مباشرةٌ حيثما 
تلهب أنت. سوف تفتح المصارف أبوابها قريباً وأريد أن أستخدم 
بطاقتي لسحب بعض النقود وشراء ما أحتاج إليه من ملابس. 

لقد قلت لي أنك لا تملكين الكثير من الال. 

— ساتدټر أمري. يجب أن أقطع صلتي كنَيَاً بماضئ. في حال 
عودتي إلى سرقسطة: فقد يُعاودني تعقّلي من جديده وقد يراودني 
التفكير مجتداً بالامتحانات؛ وأجد أن من الطبيعي أن نبقى 
منفصلين لشهرين آخرين. وإن قيض لي أن أنجح:؛ فقد أرغب في 
البقاء في سرقسطة. لاء لا أستطيع أن أعود. يجب أن أهدم الجسور 
بيني وبين المرأة التي كنتها. 

قال مخاطباً نفسه: 

برشلونة. 

Sale — 

— لا شيء. سنتايع طريقنا. 


فنا 


— ولكن عليك أن تلقي محاضرة. 

أجاب؛ وقد بدت نبرة صوته غريبة بعض الشيء: 

— بعد يومينء وليس قبل ذلك. لنذهب إلى مكان آخر. لا 
رغبة لي في الذهاب مباشرةٌ إلى برشلونة. 

نهضت. لم أكن راغبة في التفكير في أي مشكلة؛ ربما لأني 
استيقظت كما نستيقظ Bale‏ إثر ليلة الضاجعة الأولى؛ ببعض 
التحمّظ وشيءٍ من الحرج. 

اقتربت من UBL‏ وفتحت الستائر مُتطلّعةٌ إلى الشارع المقابل: 
على acl ntl‏ غسيلٌ منشور لكي يجف؛ وأجراس تقرع في البعيد. 

لدي فكرة. لنذهب إلى مكان كنا ذهبنا إليه قي السابق 
في طفولتنا. إلى مكان لم أزره منذ ذلك الحين. 

Su! إلى‎ — 

— إلى دير بيينيراء 
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عندهاأ غادرنا الفندق: كان رنين الأجراس لا يزال مسموعاًء 
فاقترح أن نعرُج؛ لبرهةء على الكنيسة. 

— لم نفعل إلا ia‏ كنائس؛ صلواتء طقوس. 

كما أننا مارسنا الحبّ. وثملنا ثلاث مزات. وتمشينا في 
الجبل. ووازنًا جيداً بين الشذة والرحمة. 

لقد تلفظت بحماقة. فقد صار لزاماً علي أن أتعود نمطاً جديداً 
من الحياة. 

فقلت له: 

سامحني. 

لندخل لبرهة. إن هذه الأجراس علامة. 

كان محقّأ فيما قاله. لكني لم أدرك ذلك إلا في اليوم التالي. 
ومن دون أن نفهم > تلك العلامة الخفيّة. ركبنا الستّارة: وسرنا 
بها أربع ساعاتء psi‏ وصلنا إلى دير بييدرا. 


\v¥ 


كال سقف الدير متهثماً؛ والتمائيل القليلة التبقية محظمة 
الأطرافء با استثناء تمثال whorl‏ 

تطلعت من حولي. لطالا كان هذا الكان ملاذ رجا شديدي 
الباس» يسهرون على of‏ يبقى JS‏ حجر نظيفاء وڪل jake‏ لواحي 
من كبار زمانه. غير أني ما كنت أراه في تلك اللحظة ليس 
أكثر من خرائب. خرائب كانت تستحيل: زمن طفولتناء قصوراً 
نلهو في أرجائها سوياًء وفيها أبحث عن أميري الفاتن. 

خلال قرونٍ من yep‏ حافظ رهبان دير بييدرا لأنفسهم على 
هذا الركن من الفردوس. وبما أنه يقع في فكرٍ منخفض؛ فقد 
كان يحظى من الطبيعة Ley‏ تشقى البلدات المجاورة في الحصول 
عليه: أي الماء. هناك كان نهر بييدرا يشكل سلسلة من المساقط 
النواحي. 

ومع ذلك فعلى بُعدِ بضع مئات من الأمتارء خارج الوادي» يَصيرُ 
النظر نهباً للجفاف والقحط. حتى النهرء خارج حدود هذا النلخفض» 
يستحيل قناةٌ شحيحة» كانه استنفد فيها ڪل زخم صباه. 

كان الرهبان يدركون ذلك جيداًء فيبذلون المياه للجيران بأثمان 
باهظة. وقد شهد تاريخ خ الدير iste‏ لا cyan‏ من النزاعات مع 
القرويين. 

في النهاية» وخلال إحدى الحروب التي عصفت بإسبانياء جرى 
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تحويل الدير إلى حصن. فكانت الجياد تنهب أرض الجناح الرئيسي 
من الكنيسة جيئة وذهاباء والجنود يُخيمون بين المقاعد» ويتبارون 
في سرد القصص الإباحية؛ ويضاجعون نساء البلدات الجاورة. فحلٌ 
على الكان؛ ولو بعد حين,» الانتقام الذي جلبه على نفسه؛ gh‏ 
-pubg‏ 

لم يتمكن الرهبانء بعد AUS‏ من استعادة ذلك الفردوس. 
وخلال أحد النزاعات القضائية التي أعقبت Ald‏ أكد أحدهم أن 
سكان النواحي المجاورة Leb‏ أنزلوا بالدير قصاصاً شاءه الربٌ. فقد 
قال المسيح: «واسقوا الحطشى» ققابل الرهبان وصيّته gals‏ صماء. 
Ligh‏ السبب» طرد اللهُ من كانوا يحسبون أتفسهم أرباب الطبيعة 
وسادتها. 

وربّما كان ذلك سبب بقاء كنيسة الدير خراباء مع ڪل أعمال 
الترميم التي أصابت معظم أرجاء الدير الأخرى وجعلتها فندقاً. 
فاحفاد أهل النواحي ها زالوا يذدكرون الأسعار الباهظة التي كان 
على أسلاقهم تسديدهاء من أجل الحصول على شيء تبذله الطبيعة 
بسخاء. 

سالت» 

. تمثال Go‏ ذاك الذي تمكن من الحفاظ على رأسه؟ 

القديسة تيريز دافيلا. إنها ذات قدرة. وبرغم IS‏ العطش 
للثار الذي ولّدته الحروب» فإن أحداً لم يجرؤ على مشها. 

أمسكني بيدي» وخرجنا من الكنيسة. جلنا في أروقة الدير 
الهائلة؛ تسلقنا سلالم خشبية: وشاهدنا الفراشات الحؤمة في حدائقه 
الداخلية. كنت اذڪر ڪل تفصيل منه لأني زرته في طفولتي» 
ولأن Sh Sat‏ القديمة تبقى dam‏ أكثر من الذكريات المتآخرة. 

كانت كل الأشهر ولأيام السابقة على هذا الأسبوع تبدو: في 
ذاڪرتيء جزءاً من حياة أخرئ» من ge‏ أبداً لا أرغب في الرجوع 
EY cal‏ ساعاته لم تمسّها يد الحب. وكان يُخيّل إليٍّ أنني لطالا 
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عشت النهار نفسه: لسنواتٍ وسنوات دائماً أستيقظ بالشعور نفسه, 
ودائماً ارذد الكلمات نفسهاء ودائماً تراودني الأحلام نفسها. 

تكرت أهلي وأهل أهلي؛ والكثيرين من أصدقائي. تذكرت 
كل ذلك الوقت الذي صرقته:؛ وأنا أقاتل في سبيل أمر cha‏ ڪن 
راغبة 48 

لم فعلت ذلك؟ لم أكن لأعثر على تفسير. ربّما لأني ما أردث أن 
أبذل Lge‏ في تخيّل سيل أخرى. Lory‏ خوفاً مما قد يظئه 
الآخرون. أو SY‏ من يريد أن يكون مختلفاء عليه أن يكابد 
للشقات. أوء أيضاً؛ لأن الكائن البشري قد يكونٌ محتوماً عليه أن 
يقتطي خطى الأجيال السابقة إلى أن يبدأ عند محدد من الناس س 
وهنا تذكرت ما قاله الأب الرئيس ‏ بالتصرف على نحو مغاير. 
وإذ ناك يتغيّر العالم» فنتخيّر معه. 

ولكنيء» فيما يعنيني أناء لم أشا أن أتابع على هذا المنوال. فقد 
أعاد إلي heli‏ ما كان لي. وهو يمنحني الآن فرصة لأغيّر ما 
بتفسي» وأن أساعب في تغيير العالم. 

فحكرتٌ bias‏ بالجبال» وبمتسلّقي الجبال النين صادفناهم خلال 
نزهاتنا. ڪانوا شباناً يرتدون ملابس نات ألوان فاقعة لكي يتم 
اعتلامها بسهولة في حالٍ تعزضهم لحادث the‏ كما كانوا يعرفون 
ig‏ الشبّل التي تفضي بهم إلى القمة. كانت المنحدرات جميعها 
معلمةٌ برزاتٍ من الألنيوم مثبْتةٍ في الصخر: وكل ما ڪان عليهم 
أن يفعلوه هو تمرير حبالهم في حلقاتٍ تلك الرزات ليتسلقوا الجبل 
باطمئنان. كانوا يقصدون المكان ليخوضوا مغامرة في عطلة نهاية 
الأسبوع؛ ثم يعودون صباح الإثدين» لاستئناف مشاغلهم: يحدوهم 
الشعور بأنهم تحذوا الطبيعةء وبأنهم انتصروا عليها. 

ولكن تلك لم تكن؛ في الواقع؛ هي الحقيقة. فالمغامرون 
الفعليون هم أولئك pail‏ صمّمواء قبل سواهم على اڪتشاق سبل 
التسلّق الغفضية إلى القمة. بعضهم لم يصل حتّى إلى منتصف 
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الطريق وسقط في الهاوي. وبعضهم الآخر اضطر إلى بتر أصابعه 
لأنها يبست لشذة البرد. والبعض اختفى إلى الأبد. 

لكن؛ ناث يوم بلغ أحدهم إحدى القمم» وقيْض لمينيه أن 
تكونا أۆل من يُبصر هذا المنظر. فاختلج قلبه من الفرح. فقد 
تحڌى كل المخاطر وإذا به؛ بفوزه قد شرّف كل الئين هلكوا 
خلال سعيهم إلى الفوز. 

رجّما Se‏ لأناس؛ في الأسفل؛ أن يقولوا: لا شيء يستحقٌ العناقء 
فوقء فليس هناك سوى منظر. فما الجدوى5 غير أن المتسلّق الأول 
شعر بما يستحق العناء: قبول التحذيه والسير edd‏ واليقين أن ما 
من يوم شبيه بالآخر؛ وأن كل صباح ils‏ بمعجزته الخاضة 
بلحظنه السحرية الخاصةء حيث عوالم قديمة تنهار وكواكب 
جديدة تظهر. 

ولا بد أن أول المبادرين إلى تسلّق هذه الجبال قد طرح السؤال 
نفسه عندما نظرء إلى أسفل» وشاهد تلك البيوت الضئيلة والدخان 
التصاجد من مداخن سطوحها: «لهؤلاء الناس كل الأيام متشابهة. 
ذهل هناك فيها ما يستحق أن يعاش؟. 


في تلك lit‏ بلغ full‏ كل قمم الجبال. وسار رواد الفضاء 
على سطح القمر. ولم تبق جزيرة واحدة؛ مهما بدت صغيرة إلا تم 
اكتشافها. ومع ذلك بقيت المغامرات الكبرى للروح. وها إن إحناها 
متاحة لي الآن. انها َبَرڪة. والأب الرئيس كان مخطثا في 
حسبانه. fied‏ هذه الآلام غير موجعة. 

طوبى لن يستطيعون القيام بالخطوات الأولى. وذات يوم سيدرك 
الناس أن الإنسان قادز على التحدّث بلغة اللائكة؛ وأننا نمتلك 
جميحاًء في ما نحن عليه أعطيات الروح القدس؛ وأن بإمكاننا 
اجتراح المعجزات: أن نشفي ونتنيًا ونفهم. 
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53a ac‏ ما بعد الظهر نتجؤل في أنحاء الوادي» مستذكرين 
عهت طفولتنا. وكانت تلك هي المرّة الأولى التي يتصرف بها على 
هذا النحو؛ فخلال رحلتنا إلى بيلباوء بدا غير مكترث لصوريا. أما 
الآنء فقد كانء على المكس من ذلك يسألني عن تفاصيل كل 
واحد من أترابناء ويريد أن يعرف Of‏ كانوا سعناءء وماذا حل بهم 
(leg‏ يفعلون. 

في آخر المطافء بلغنا أكبر مساقط نهر بييدراء الذي يجمع مياه 
عدد من الينابيع الصغيرة؛ ويُسقطها من علؤٌ يزيد على الثلاثين 
متراً. Lindy‏ عند الحافةء ولبثنا نصغي لناك الهدير الذي يصة الآذان» 
متاملين قوس القزح. المرتسم خلل الضباب الذي يرفعه الرذاذ عند 
مساقط المياه الشاهقة. 

فلث مذهولة: ,نيل الحصان» لأني تذكرت اسماً كنت قد 

استهلٌ حديثه قائلاء 

— أذكر... 

أجل! أعلم ما الذي ستقوله! 

طبعأ كنث أعلم! كان الشلال يحجب مغارة هائلة. وكنَّاء 
أطفالء لم نكف عن الحديث عنهاء لثيام وأيام, إثر رجوعنا من أولى 
نزهاتنا إلى دير بييدرا. 

أكمل عبارته SU‏ ...الكهف. لنذهب إلى هناكل. 


\AY 


كان العبور مستحيلاً من تحت الشلال. لذا شيّد الرهبان» قيما 
مضى» نفقاً يبدأ من أعلى موضع من الشلالء وينتهي عند أبعد 
موقع في جوف المغارة. ولم يكن العثور على مدخله بالأمر الشاق. 
Lay‏ ڪان النفق مجهزاً بمصابيح إنارة خلال الصيف. ولكن؛ في 
مثل ناك الموسم كنا وحدناء وكان النفق غارقاً في عتمة 
كالحة. 

سالت: 

ومع ذلك تريدنا أن نمضي إلى الداخل؟ 

. بالتاڪيد. فلتثقي بي 

شرعنا في النزول عبر الحفرة الملاصقة للشلال. ولم نكن نبصر 
شيئاً من حولدا. غير أننا نعرك طريقناء وخصوصاً أنه طلب مني 
أن JST‏ عليه. 1 

قلت في سزيء هيما ڪٽا نتوغُل هُئما في جوف الأرض؛ ‏ «شڪرا 
يا رتي» لأني كنت شاةٌ ضالةء وهديتني» OF‏ حياتي كانت موتاً 
وبعثتها مجدداً. لأن الحثٍ كان قد هجر قلبيء؛ فرددت GH‏ تلك 
النحمة. 

ڪنٿ منّكئة إلى كتفه. وكان حبيبي يقوذ خُطاي على 
دروب الظلمةء مدركةٌ باننا سنعثر مجتماً على النون وسنكون 
مبتهجين لرؤيته من جديد. قد نشهدء في الستقبل اللي ينتظرناء 
لحظاتٍ يكون فيها مثل هذا الموقف محڪوسا. وإذ ذاك ساكون أنا 
من يقود خصطاه: بالحث نفسه» بالثقة نفسهاء إلى أن نبلغ مكاناء 
بمكننا أن نستريح فيه سوناً بامان. 

كنا نتقذم ببطء. وكان الطريق المنحدر؛ الذي نسلكهء بلا 
نهاية. أكان ذلك اختبار انتقال يعتلمٌ نهاية عهدٍ لا أثر فيه goed‏ 
يشرق في حياتي؟ وكنت: كلما تولف في هذا النفق» ؛ أستحضر 
في ذهني كل الوقت الذي أهدرته في الوضع نفسة: ساعيةٌ إلى 
غرس جذور في تربةٍ لا ثُنْبِتُ شيئا. 


1A۳ 


غير أن الربّ كان Lag)‏ وأعاد إلىّ الحماسة النسيّة والمخامرات 
التي حلمث بهاء والرجل الذي انتظرته: دونما قضدء طوال حياتي. 
لم يكن يراودني أي شعور بالندم لله سيترك الرهبنةء SY‏ شيل 
خدمة الله عديدة: كما قال الأب الرئيس» وحبّنا سيجعل تعذدها 
أكثر عدداً. فمن الآن فصاعداء خبيث بسانحة لكي أخدم وأساعده 


وكل ذلك بفضله. 
سوف نجوب العالم. هو ليجلب الراحة للآخرينء وأنا لأجلب له 
الراحة. 


cots‏ يا رڼي» Wy‏ أعنتني على أن أخدم. علّمني أن أكون 
جديرة بذلك. امنحني القؤة اللازمة لكي أكون جزء من رسالتهء 
وأجوب بصحبته العالم باسرهء فامنحٌ حياتي الروحية أققاً جديداً. 
واجعل أن تكون أيامنا كلهاء كما كانت هذه الأيام الأخيرة: 
انتقالاً من موضع إلى آخرء لشفاءٍ الرضىء» ومؤاساة المحزونين: 
بالحديث عن Gaol‏ الذي تكنه لناء جميعاء الأم العظمى. 
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شلچاة تناهى هدير الياه إلى مسامعنا Ivins‏ وأنار الضياء سبيلنا. 
واستحال النفق المظلم منظراً من أبهى مناظر الأرض. Last tog‏ 
داخل كهفٍ رحب الأرجاء باتساع كاتدرائية. ثلاث جنباتٍ منه 
نحتت في قلب الصخر. أما الجنبة الرابعة» قكانت ,ثيل الحصانه: 
أي المياه التي تتدهقٌ في البحيرة الزمردية الاخضرار عند أقدامنا. 

كانت أشعة الشمس ALU‏ إلى الغروب تتخلّل الشلال وتعڪس 
وهجها على جنباتٍ الحجر التي ينثال منها الاء. 

لبثنا متكثين إلى الصخرة: صامتين. 

قيما مضىء: في صغرناء كان هذا المكان ملاذ القراصنة» حيث 
تبقى مخباة كنوز مخيلتنا الطفلية. Lal‏ الآنء فهو محجزة الأم 
الأرض. كنت أشعر بانني في أحشائها؛ وأعلم أنها هناء كانت 
جنباتها الصخرية تحميناء وجدار ماثها يخسلنا من خطيانا. 

قلٹ بصوت مسموع: 

iat 

لمن توجهين شكرك؟ 

إليها. واليك أيضأء AY‏ كنت الأداة لاسترداد ايماني. 

اقترب من حافة البحيرة الجوفية. استغرت في تامُلٍ مياهها وقال 
فتيشهاً: 

تعالي إلى هنا. 
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فاقتربت. 

يجب أن أحكي لك حكاية ما cil)‏ تجهلينهاء. 

أشعرتني عباراته بيعض الخشية. غير أن نظرائه كانت 
مستكينة: فاشعرتني بالاطمئنان. 

«كل واحد منا يمتلك أعطية. لدى بعض الناس تظهر بتلقائية. 
أما البعض الآخرء فيحتاج إلى بذلٍ جهود ABLE‏ لكي يعثر عليها. 
وهذا ما بذلته خلال السئوات الأربع التي قضيتها في الدين. 

كان علي في تلك اللحظة أن أشارك في الحوار» كيما أستعيد 
العبارة التي علمني اتاهاء عندما حال الرجل العجوز دون دخولنا 
الكنيسة الصغيرة. وكان على التظاهر باني لا أعلم شيئاً. 

قلت في سزيه «لا. حسناً فعلت. إنه ليس مسار حرمان» بل 
غبطة. 

خم سألته؛ ساعيةً لكسب الزيد من الوقت كي أجيد تادية 
دوري: 

ما الذي يفعله الطالب في مدرسة إكليريكية؟ 

— ليس هنا مكمئن السؤال. فالواقع أني نمُيث أعطية. إني قادر 
على الشفاء؛ عندما يشاء الله. 

فقلتء جاهدةٌ في أن أبدو مندهشة: 

مرحى! هكذا لن نتكبّد تكاليف الأطيّاء. 

لم يضحك. فشعرث باني بلهاء. 

«لقد نميت الأعطيات التي خبيث بها بالشعائر اللدنيّة التي 
شاركت فيها. في البداية» فاجاني الأمر. كنت آصليء أطلب حلول 
الروح القدس»؛ أضع يدي فارذ العافية لرضى كثيرين. فذاع صيتيء 
وصار الناس ينتظمون كل يوم في صفوف طويلة أمام باب الدير, 
آملين أن أساعنهم. كنث في ڪل جرح مُلتهب فاسب أرى جراح 
يسوع. 


كما 


س إني فخورة بك. 

— في «pall‏ وقف الكثيرون ضذ ما أذعله. لكن الأب الرئيس 
محضني دعمه من دون شروط. 

سوف نتابع ما تقوم به الآن. سنجوب العالم سويّأ. أنا أطهّر 
الجراح: وأنت تباركها؛ فيتقم الله معجزاته. 

أشاح بناظريهٍ عني؛ (hing‏ إلى مياه البحيرة. كان حضرة مائلة 
في تلك الغارة» على غرار تلك الليلة التي ثملنا فيهاء ches‏ على مثاب 
البئر في سان ساقان. 

by‏ ساحكيه الآن كنت حكيته لك من قبل؛ ولكنى ساعيد 
الحكرّة. ذات ليلة استيقظتء وكانت الغرفة مشرقة بالأنوار. رأيت 
وجه all‏ الحظمىء ونظرتها الفعمة بالحب. منذ ذلك الحين؛» صرث 
أراها بين الفينة والفينة. لست أنا من يقدر أن يبادر إلى ذلك لكنها 
تظهر بين الحين والآخر. 

«في ذلك الوقت» كنت عالاً بالإنجازات التي يحققها ثوريو 
المكنيسة الفعليون. وكنت أعلم أن رسالتي على الأرض إضافة إلى 
شفاء الرضى؛ هي تمهيد الطريق أمام قبول الإله ‏ المرأقء مجتداً. إنه 
البدا الأنثوي؛ وسوف تنتصب ركيزة الرحمة من Whale‏ وسيعاد 
تشييد هيكل الحكمة في أفئدة البشر.. 

كنث allel‏ إليه. كانت تعابيره: التي سادها التوكر لبحض 
الوقت: قد استعادت سكينتها. 

«وكان دون ذلك ثمن كنت مستعئاً لبذله. 

ثم سكت,. حائرا لا يعرف كيف يُكمل قصّته. 

سالت: 

مانا تحني ب «كنت مستعداً Seah)‏ 

— إنّ درب agli‏ كان متاحاً فتحه بالكلمات والعجزاتء ققط. 
ولكن الحالم لا يسير على هذا النحو. فالأمر سيكون بالغ الشقّة: 
دموع؛ وسوء فهم وعتاب. 
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عندهاء قلت في سزي: «لقد حاول الأب الرئيس أن يزرع الخوف 
في قلبي. غير أني ساكون عونه. 

ثم أجبت: 

— إنه ليس درب الألم؛ بل هو درب Bde‏ الخدمة. 

س بيد أن معظم البشر ما زالوا يتصدّون للحب. 

فادركث أنه يحاول أن يقول لي شيناء لكنه يعجز عن ذلك. 
ربّما تمكنت من مساعدته. فقاطعته قائلة: 

لقد فككرتٌ Labs‏ في أمر مشابه. إن أل من أفلح في تسن 
أعلى قمة من جبال البيرذيهء قال في سره إن الحياة بلا مغامرة هي 
حياة بلا نعمی۔ 

سالني وقد لاحظت أنه عاد إلى توتره السابق؛ 

— وما الذي تعرفينه عن النعمى؟ إن أحد all claw!‏ العظمى هو 
,سيّدة النعمى؛ التي تبذل يداها السخيّتان بركاتهما لكل من 
يعرف كيف يتقبلها. ليس بمقدورنا قط أن نحكم على Blam‏ 
قريبناء BY‏ كلا منا يدرك ali‏ الخاص: وتخليه الخاص. فان نظن 
ai‏ على الدرب الصواب شيء؛ وأن نعتقد بأن هذا الدرب هو الدرب 
الوحيد: شيء آخر. لقد قال يسوع: ,هناك أكثر من ملاذٍ في 
ملكوث أبي. إن الأعطية نحمى. ونعمى أيضاً أن يعرف الإنسان 
كيف يعيش Slim‏ قوامها الكرامة وحب القريب والعمل. كان 
لمريم قرين على الأرض حاول أن يبرهن قيمة العمل SEAN‏ شمن 
دون أن يُشهر ناقهء كان هو مَنْ وقر اللاذ والرزق لزوجه وابنه 
لكي يتاح لهما أن يُنجزا ما أنجزاه. إن عمله يُساوي بالأهمية 
عملهماء وإن كان لا أحد تقريباً $25 بقيمته. 

اغفري لي عدم تسامحي». 

قلت يدهء ووضعتها على وجهي. 
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فقال؛ وقد ارتسمت البسمة على شفتيه مجنداً: ,هنا ما أرنت أن 
أشرحه atl)‏ من أنتي مذ عثرت عليك ie‏ قلتٌ في سزي إنني لا 
أملك الحقٌ في التستّب لله باي عذاب جزاء رسالتي». 

بدأ القلق يتسرّب إلى روعي. 

أمس؛ كذبت عليك. إنها الكذبة الأولى والأخيرة. وللحق أقول 
إني بدل الذهاب إلى الدير؛ قصدث الجبل وتكلّمت مع الأمّ العظمى. 
وقلت لها إننيء إذا شاءت» أبتعد منك وأتابع طريقي. ساتابع مع 
المرضى النتظرين عند الباب» مع التنقّل الدائم تحت تحت جناح الليل» مع 
سوء فهم أولئك النين ينكرون الإيمانء والنظرة التنهكميّة 8 
اللين لا يؤمنون بان Gull‏ خلاص. ولو طلبت مني ذلك لتخليت 
عمًا Guat‏ به أحكثر من أي شيء في العالم؛ أنتء. 

فكرث مزة ثانية بالأب الرئيس. كان محقاً: فضي ذلك الصباح» 
كان يحسم أمر خياراته. 

تابع SU‏ ,ومع ذلك ولو كان ممڪناً إبعاد هذه الكاس عن 
حياتي» فإنني أعاهد نفسي أن أخدم العالم من خلال حبي wl‏ 

سالت وقد تملكني الرعب: le‏ تقول؟. 

بدا كانه لم يسمعني 

«ليس ضرورياً أن تزحزح الجبال» لكي يبرهن الإنسان على 
إيمانه. ققد مكنث مستعداً لجبه العذاب وحيناء لا أن أتقاسمه مع 
أحد. فإن تابعت الدرټ التي سلكتهاء فلن يكون لنا منزل بستائر 
بيض ومنظر على الجبل. 

قلت Aes‏ تمالك نفسي عن الصراخ؛ ber‏ عدت أريد آي كر 
لهذا البيت! حتى إني لم أرد أن أدخله! ما أريده هو أن أرافقك» أن 
أكون إلى جانبك في ممركتك: أن أنتمي إلى أولثك التين 
يجازفون قبل سائر الآخرين. آلا تفهم ما أقول؟ لقد أثرت جنوني/. 

كان موقع الشمس قد تغيّر» وأصبحت أشعتها تنير جنبات 
المغارة. غير أن كل هذا البهاء كان قد صار بلا معنى. 
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sal‏ أخفى الله الجحيم وَسط الفردوس. 

J‏ وعيناه تتوسلان لكي أذهمه: 

كفي؛ أنت لا تدركين حجم المجازقة. 

لكنك كنت سحيداً بخوضها! 

س إني سعيد بخوضها. لكنها مجازفتي أنا. 

أردت أن أقاطعه؛ لكنه لم يكن مصفياً الي. 

رلذلك» امس؛ طلبت من العذراء أن تجترح معجزة. طلبت منها أن 
تسترذ الأعطية التي حبتني wigs‏ 

Gr (gual كنث لا‎ 

لد بعض الالء وكل الخبرة التي حصّلتها من أعوام الترحال. 
سنشتري منزلاًء وساجد لي عملاء وسأخدم الله كما فعل القديس 
يوسفه بتواضع الرجل الُفل. ما عدت أحتاج إلى الحجزات لكي 
أبقي شعلة إيماني متوقدة. ما احتاج إليه هو أنته. 

شعرتٌ Gales‏ تخوران: كاني على وشك الإغماء. 

«في اللحظة التي طلبت فيها من العذراء أن تسترد أعطيتهاء 
خاطبني صوت DIE‏ ضع يديك على الأرض. وسوف تخرج الأعطية 
منك وتعود إلى جوف الأق. 

فاستبت بي الهلع: 

لا تقل إنك... 

س بلى» Salad‏ ما أمرني به وحي الروح القدس. قانقشع الضباب 
وراحت الشمس تسطع بين الجبال. شعرتٌ بأن العذراء تفهمنيء لأنهاء 
هي deat‏ أحبّت ڪثيرا. 

لكنها تبعت الرجل الذي أحبّتها وقبلت أن تتبع خطوات 
ابتها! 
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— نحن لا نملك قؤتهاء يا بيلار. سوف تحلٌ أعطيتي في شخص 
آخر. ولن تذهب ستى على الإطلاق. 

أمس» عندما كنا في المقهى؛ اتصلت هاتفياً ببرشلونةء وألخيت 
المحاضرة. سنذهب إلى سرقسطة: لديك فيها معارف وأصدقاء 
وبامكاننا أن نبدأ من هناك. وساجد وظيفة باسرع وقت.. 

Ay‏ عاجزةٌ عن التفكير. 

«بيلارل. 

غير أني كنث قد توغلت مجدداً في النفق؛: من دون كتفٍ 
أستند إليهاء وكان يتبعني حشذ من المرضى مقبلين على الموت» 
ومن الأسر الْعذّبةء والعجزات التي لن تنم؛ والضحكات التي لن متاح 
لها أن تُجمّل العالم, والجبال التي سوف تبقى؛ دائمأ؛ في مكانها. 

كنت لا أبصر شيئأء لا شيء سوى العتمةٍ التي أكاد أتحسّسها 
وت i‏ تكتنفني. 
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الجمعة ٠١‏ ديسمبر (كانون الأول) ٠۹۹۳‏ 


على نهر بييدراء هناك جلسث فذبكيت. ذكريات تلك الليلة 
غامضة:؛ مشوّشة. فقط أعلم أني كنت على شفير الوت؛ لكني لا 
أذكر وجهه ولا إلى أين كان يحملني. كم أوذ أن أذكره لكي 
أطرده هو أيضاً من قلبي. لكني لا أستطيع. يبدو لي كل ذلك 
حلم يقظة؛ منذ اللحظة التي خرجت فيها من ذلك الثفق الظلم» 
لألاقي مجتداً العالم الذي خيّم عليهء هو أيضاء ليل حالك. 

ما من نجمة تلمع في السماء. لا أذكر جيّداً كيف سرث باتجاه 
السيّارة. وكيف أخنت حقيبة يدي ورحث جوب الكان بلا غاية. 
لا بذ أنني بلغت طريق السيارات وحاولت» digs‏ أن أوقف سيارة 
لتقلني إلى سرقسطة: وفي آخر الطاف عدت إلى حدائق الدير. 

كان هدير لياه طاغياً والشلالات في كل مكان؛ وحضور الام 
العظمى التي تتبعني حيثما ذهبت. بلى لقد أحبّت العالم. Algo!‏ 
كما أحبّت الربء ما دامت قد ضحت يابنها من أجل خلاص البشر. 
ولكن أكان بوسعها أن تتفهم حبّ امرأة لرجلة 

لا بد انها ڪابلت العناب جڙاء حبهاء غير أن حټها كان 
مختلفاً. كان زوجها السماوي عليماً Seas‏ شيء. قادرا على اجتراح 
المعجزات. وزوجها الأرضي كان حِرَفياً متواضعاًء ومؤمناً Lay‏ تسرده 
عليه أحلامه. لم تختبر Logs‏ معنى أن تهجر رجلاً: أو أن يهجرها 
هو. وفي اليوم الذي أراد يوسف أن يطردها لأنها حامل؛ بحث زوجها 
السماوي بملاكِ لكي يحول دون ذلك. 

صحيح أن ابنها قد هجرها. لكن الأبناء دائماً يهجرون آباءهم. 


vay 


ومن اليسير أن تسام العذاب جراء حبّنا لقريبناء وحبنا للعالم: وحينا 
لابئنا. مثل هذا العذاب بعضه من الحياة نقسها. وهو ألم نبيلٌ وسام. 
من اليسير أن نسام العذاب حبّاً بقضية: أو حبَاً برسالة: فمثل هنا 
من Auld‏ أن يُعظم قلب من يتعذب. 
ولكن كيف نفشر معنى أن نُسامٌ العذاب بسبب رجل؟ إنه أمر 
مستحيل. فإذ ناك نحيا شي الجحيم: OY‏ ليس في ذلك نُبْلْ أو 
عظمة؛ بل مجزد بؤس. 
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كى تلك الليلة؛ نمت على الأرضية الباردةء gle ping‏ ما تسلّل 
الصفيع كالخدر إلى جسدي. لوهلةٍ فكرث بانني قد آموت إن لم 
أجد ما AU‏ به؛ حسناء وماذا بعد ڪل ما أضن به في حياتي 
أعطيته بسخاء في غضون أسبوع من الزمن؛ ثم Loh‏ مني بدقيقة 
حتى قبل أن أتمكن من Gla‏ بحرف واحد. 

راح جسمي يرتعده لكنتي لم JU‏ سوف يكف عن الارتعاد 
عندما يستئفد كَل طاقته في سعيه وراء AAW‏ وإذ ذاك 
سيستعيد دعته المعتادة؛ وسوف يحسن الموث وفادتي. 

بقيث مُرتعدةٌ لساعةٍ من الزمن. وبعد ذلك عاودتني السكينة. 

قبل أن أغمض عيتي» سمعتُ صوت أمي. كانت تسرد لي ٴ 
حكاية كانت قد حكتها لي في صغري. غير أني؛ في ذلك 
الوقتء ما كنت أعلم اني نات بوم: ساحيا حكاية تشبهها. 

كان صوت أمي يسرد SULA‏ بين الحلم والهذيان: ,شاب وفتاة 
يتحاتّان بجنونء قزرا أن يعقدا خطوبتهما. والعادة تقضي بان يتبادل 
الخطيبان الهدايا. غير أن الشاب كان فقيراء لا يملك إلا ساعة يد 
ورذها عن جته. وإذ فكر بشعر حبيبته الجميل: صمّم على بيع 
الساعة لكي play‏ لها مشطأ رائحاً من الفضّة. 

الفتاةء من جهتهاء لم تكن هي أيضاًء لتملك ثمن هلية 
خطوبتها. فقصلت أحد كبار تجار الناحية؛ وباعته شعرها. 
وبالنقود التي حصلت عليهاء اشترت سلسلةٌ منهبة لساعة حبيبها. 
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«وعنلما التقيا من جليف يوم إعلان الخطوبة؛: أعطته سلسلة 
ساعة كانت قد بيعتء وأعطاها المشط الذي به تسرّح شعرها 
المقصوص». 
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كان رخل je‏ كتفي برفق؛ فايقظني. 

كان يرتد SUB‏ ؛شربي! اشربي AAS puss‏ 

كنث غاشية Lac‏ يجري ولا أقوى على القاومة. فتخ لي قمي 
وأجبرني على احتساء شراب أحرق حلقي. لاحظث أنه لا يرتدي إلا 
صداراً: هقد غطاني بردائه. 

الخ علي SHE‏ !شربي قليلاً بعدل. 

ڪنٿ غاشية lac‏ يجريه لڪني مع ذلك انصعت لكلامه. ثم 
أغمضت عيني. 
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استيفظت مجددآ في الدير. وكانت امرأة تسهر عليٰ. 

قالت: «كنتٍ على شفير الوت. لولا حارس الدير لما كنتٍ هنا 
الان. 

نهضت مترئحة. عاودتني ذكرى بعض ما جرى الليلة الاضية 
وأسفث BY‏ ذاك الرجل كان هناك لإنقاذ حياتي. غير أن ساعة 
الوت كانت فد ولّت. والواضح أني ساواصل العيش. 

اصطحبتني الراة إلى لمطبخ؛ وقذمت لي قهوة ويسكوتاً 
وقطائر. لم تطرح علي أسئلة. وآناء من جهتي؛ لم shod‏ لها شيئاً. 

عندما فرغت من طعامي؛ أعطتني حقيبة a Sus‏ قائلة: 

— تثبّتي من محتوياتها. 

لا داعي لذلك. وبأية حال لم أكن أملك شيئاً. 

— تملكين tlie‏ يا ابنتي» حياة مديدة. حاولي أن تحاقظي 
عليها بعنايةٍ أكبر. 

قالت متداركة دموعي: 

— على مقرية من هذا الكان: هناك كنيسة قروية. آمس 
دخلت تلك الكنيسة برفقة... 

لم أدرٍ كيف أشرح ذلك: 

:... صديق طفولة. كنت قد مللث زيارة الكنائس: لكن 
الأجراس كانت تقرع؛ وقال لي إنها علامةء ولا يذ من دخولهاء. 
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ملأت المرأة فنجاني؛ وسكبت لنفسها قليلاً من القهوةء وجلست 
مصغية إلى حكايتي: 

«دخلنا تلك الكنيسة. لم يكن Sol‏ فيهاء وكان Geel‏ فيها 
معتماً. حاولت أن اكتشف العلامةء غير أني لم أ سوى PRN‏ 
نفسهء والتماثيل نفسهاء كما في كل الڪنائس. فجاة تناهت إلى 
سمعنا -جلبة ما عند النبر الأعلى؛ حيث يوضع الأرغن. واتّضح أنها 
مجموعة من الشټان يحملون غيتاراتهم. وما لبثوا أن انكبّوا على 
دوزنة آلاتهم. قزرنا أن نجلس لسماع بعض الوسيقى قبل أن نتابع 
طريقنا. بعد ذلك بقليل» دخل Joy‏ وجلس بقربنا. كان قرحا 
وصاح طالباً من العازفين أن يعزهوا موسيقى باشو دوبلي. 

قالت المرأة مبدية دهشتهاء 

— إنها موسيقى لسباق الثيران! أرجو الا يكونوا قد فعلوا. 

— لا. ضحكوا وراحوا يعزفون لحن ,فلامنكى. Jae‏ إليناء آنا 
وصديقي» آن السماوات قد هبطت إلى حيث جلسنا: الكنيسة: 
الضياء ei Soll‏ بالعتمة: أتغام الفيتارات وحبور الرجل الجالس 
بقربناء IS‏ ذلك كان معجزة حفة. ثة؛ شيئاً فشيئاًء امتلات 
الكنيسة بالناس. كان العازفون يواصلون عزف الفلامنكوء والناش 
الوافدون يستسلمون لحماسة الوسيقيين واسترسالهم. سألني صديقي 
إذا كنت راغبةٌ في حضور القناس الذي سيبدا بعد قليل. فقلت: 
لاء لأن الطريق أمامناء طويل. وقزرنا ald of‏ ولكن؛ قبل ذلكه 
شكرنا الرب لأنه منّ علينا بتلك اللحظات الرائعة. وعند بلوغنا 
باب الكنيسة لاحظنا أن tate‏ ڪبيرة عدداً غفيرا Lam‏ من سكان 
تلك القريةء يتلققون باتجاه الكنيسة. وعزوت ذلك إلى أنّها آخر 
قرية في إسبانياء سكانها كاثوليكيونء قلباً ly‏ أو إلى الأجواء 
الحماسية للقنائيس» جزاء الموسيقى. حالما هممنا بركوب السيارة 
لفتنا موڪب يتقذم. رجال يحملون تابوتاً. فلا بد ol dil‏ يڪون 
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موكباً جنائزيًاً. ما إن بلغ الملوكب مدخل الكنيسة حتى توقّض 
العازقون عن عزف الحان الفلامنكوء وشرعوا يعزفون Lad‏ جنائزياً. 
قالت BEM‏ مرتسمة بشارة الصليب: 
ظليراف الله بتلك النفس. 
رتدث ALIA‏ مرتسمةء أنا أيضأء بشارة الصليب: 
— فليرأف بها. ولكن لمجزد دخولئا تلك الكنيسة مغزى ماء أن 


الحزن دائماً Alay‏ نهاية الحكاية. 

تطلحت المرأة إليّ ولم تجب بشيء. ثم غادرت الطبخ لتعود بعد 
هنبهات؛ وبيدها أوراق وقلم. 

«تعالي محي:. 


خرجنا معاً. كان النهار في أؤله. 

,«تنشقي ملء أنفاسك. وقي هذا الصباح الجديد يتسرّب إلى 
رئتيك لكي يسري هي عروقك. فالظاهز AUS)‏ لم تضلي طريقك 
مس بمحض الصادقة. 

لم أجز Lge‏ فاردفت قائلة: 

كما لم تفهمي أيضاًء الحكاية التي سردتها على مسمعي ولا 
مغزاهاء كذلك لم تلتفتي إلا لكابة الأحداث الختاميةء غافلة عن 
لحظات البهجة التي جشتها في الكنيسة. ونسيت ذلك الشعور بان 
السماوات هبطت إلى حيث تجلسان» وغبطتك بان تحيي ڪل ذلك 
برققة.... 

استدركت فليلا وتبشمت؛ ثم استكملت عبارتها بنبرة تواطۇء 

:... صنئيق طفولتك. لقد قال يسوع: «دعوا الموتى ينفنون 
موتاهم» لأنه يعلم أنه لا وجود للموت. كانت الحياة موجودة قبل 
ولادتناء وسوف تبقى موجودة بعد رحيلنا عن هذا العالم. 

اغرورقت عيناي بالدموع. 


تابعت قائلة: 

— وهنا ينطبق على coe‏ لقد كان موجوداً OE‏ وسيبقى 
موجوداً إلى الأبد. 

— من يسمحك قد يقول للك تعرقين تفاصيل حياتي. 

هناك أمر مشترك في قصص الحبٌ جميعها. أنا أيضاً عشث 
لحظات ممائلة في وقت ما من حياتي. غير أني لا أنكرها. أنكر 
أن الحب عاد في هيئة رجل آخرء وتطلعاتِ diate‏ وأحلام جديدة. 

متت يدها نحوي بالأوراق والقلم؛ 

«كتبي كل ما يعتمل في قلبك. انتزعي ڪل ما this‏ 
وضعيه على الورق؛ وبعد ذلك ارمي به بعيداً. تروي الأسطورة أن 
نهر يييدرا هو من البرودة بحيث إن كل ها يقع في مياشه؛ من 
أوراق» وحشرات وأرياش طیورء يستحيل حجراً. آلا ترين أنها قد 
تكون شفكرة سديدة أن يُترك الألمُ في تلك AOL‏ 

إخنث الأوراق. قبّلتني: وقالت إن بإمكانيء إنا شئثُ؛ أن aged‏ 
لتناول طحام الخلاء. 

صاحت قائلة فيما كتث أسيز مبتعدة: ,لا تنسيء الحب يبقى» 
والرجالء وحدهم هم النين يتخيّرون|. 

لبثث طويلا وآنا أتاقل مياه النهر. بكيث حتى شعرث بان 

Mic‏ شرعث بالكتاية. 


القن 


dail> 


كتبث طول Ole‏ ثم نهار آخرء ثم آخر. كنت aunt‏ ڪل 
صباحء إلى ضفة نهر بييدرا. وعند المساءء تقترب لمرأة وتمسك 
بذراعي وتصحبني إلى غرفتهاء في الدير القديم. كانت تخسل 
ثيابي؛ Aad‏ طعام العشاء» thinly‏ عن أمور عاديةء وتقودني إلى 
السرير. 


نات Clue‏ وفيما كنث على وشك الفراغ من الخطوطةء سمحت 
هدير محزك سټارة. أجفل قلبي ولكني ما كنت أريد أن (staal‏ 
ما ينبئني به. كنت أشعز باني قد تحرّرت كلياً من ڪل شيى 
ومستعدة للرجوع إلى العالم لأحيا فيه مجنداً. كنت قد اجتزث 
أكثر المشفات» ولم Gay‏ الشعور بكابة الأسف. غير أن قلبي 
كان i> lias‏ قبل أن أرشع عيني نحوه: أحسست بحضوره 
وسمعت خطواته. 

ناداني» وهو يجلس بقربي: ae‏ 

لم أجب. تابعت الكتابة: لكتي بت عاجزة عن Aaglis‏ 
أفكاري. كان قلبي يخفق بقؤة؛ محاولاً القفز من بين ضلوعيء 
لكي بهرع للقائه. غير أني كنث أحول دون ذلك. 

لبث dalle‏ مستغرقاً في تمل النهرء فيما أتايع الكتاية دونما 
توقف. قضينا الصباح كله على هذا النحوء لم نئيس بكلمة. 
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وتذڪرٹ صمت أمسية cle‏ بقرب بئرء عندما أدركت فجاة بأني 
أحبّه. 

عندما تعبت يدي من الكتابةء توقفت قليلاً. فخاطبني؛ إذ ناك 
قائلاً: 

«كان اللي حالكاً Lace‏ غادرث الغارةء ولم أتمكن من العثور 
عليك. فذهبت إلى سرقسطة:؛ ومنها إلى صوريا. كنت لأجوب 
العالم باسره بحثاً عنك. فقزرت العودة إلى دير بييدراء كيما أعثر 
على أثر لكه والتقيت امرأة. هي التي دلّتني؛ وقالت لي AA‏ لبثت 
تنتظرين عودتي؛ طوال الأيام المنصرمة. 

اغرورقت عيناي بالدموع. 

«سوف أبقى جالساً بقربك ما بقيتٍ قبالة هذا النهر. وإذا ذهبتٍ 
إلى agill‏ فسانام أمام بابك؛ وإذا cule)‏ بحيلا سوف أتبع خطاك. إلى 
أن تقولي لي: ارحل! وعندئذ سارحل. ولكني لن أقوى على الڪٽ 
عن حبك لا تبقى لي من أيام عمريه. 

كنث قد بٿ عاجرةٌ عن مداراة دموعي. ورايت أنه يبكي: هو 

استهلٌ قائلاء 

أريدك أن تعلمي أمراً... 

لا تقل شيئاً. اقرأ. 

ومددت إليه يدي بالأوراق التي كنت قد أسندتها إلى ais,‏ 

لبثت فترة ما بعد الظهرء Lily‏ أتاقل مياه نهر بييدرا. أحضرت لنا 
الرأة فطائر ونبينا. ثم قالت شيئاً عن حال الطقس» وغادرتنا. 
توقف مراراً عن القراءةء غارقاً في أفكاره؛ مُتطلعاً بشرودٍ إلى الأقق. 

في لحظة ماء قزرت أن أسير قليلاً في الغابة» فسلكت Stal‏ 
بمحائاة مساقط الياه الصفيرة؛ عند النحدرات المجلّلة بالتاريخ. و 
مالت الشمس إلى المغيب» عدث إلى حيث تركته. 


yey 


قالء وهو يعيد Gi‏ الأوراق: شكراً old‏ واغفري لي. 

تابع قائلاً: إن حبّك ينقذني» ويعيدني إلى أحلامي». 

لبثت صامتةء بلا حراك. 

سالني: ,هل تذكرين ما جاء في الزمور ONY‏ 

أشرث برأسي نفياً. كنت خائفة من الكلام. 

معلى Mb‏ بابل..-. 

— بلى؛ بلىء أعرفهء وبي شعورٌ بأئي أعوذ تدريجاً إلى الحياة. ٽه 
يحكي عن النفى. عن أناس يعلّقون كذاراتهم على الأشجار: لأنهم 
يعجزون عن إنشاد اللحن الذي يانس إليه القلب. 

— ولكن بعد أن ينتحب: حنيناً لبلد أحلامه» يعاهد منشد 
الزمور نفس SUA‏ 


إن نسيتك يا اورشليم 
وليلتصئ glad‏ بحندكي: 
ان لم MEI‏ 

إن لم ارذع أورشليم 

إلى اوج فرحي. 


تبسّمتٌ Bhs‏ أخرى. 
ae ee‏ فجعلتني أسترة ذاكرتي. 
اتعتقد باك ستستر د الأعطية؟ 
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لا أدري. لكن الربّ Ulla‏ منحني فرصة ثانية. وها هو 
يعطيني فرصة ثانية الآنء محك. وسوف يعينني على العثور على 
دربي. 

قاطعته مجتداء 

دریناء 

أجلء درينا. 

أمسك بيدي» وأنهضني. 

— اذهبي لإحضار حقيبتك. فالأحلامُ تقتضي Mae‏ 


سلسلة الأدب واللخة 


في مدار اللغة واللسان -احمد حاطوم 
كتاب الإعراب -أحمد حاطوم 

اميل ٻجاني» كاتب في الغرپال - بقلم 
شخصيات Bie‏ 

طه حسين» من الشاطئ الآخر. عبد 
الرشيد محمودي 

الله بالخير-ابراهيم سلامة 
موسوعة الامثال والحكم والاقوال 
العالمية sale‏ عبود 

عشرون Laity,‏ عالمياً يتحدثون 
-عصام محفوظ 

مختارات من الشعراء الرواد في لبنان 
-عصام محفوظ ١‏ 
قصة يوطوبيا قصة مشربية- 
جدلية الحب والموت عند جبران 
خليل جبران -د. بطرس حبيب 

ألف ليلة وليلة- الجزء الأول _ 
قدري قلعجي 

الف ليلة وليلة ‏ الجْزْء الثاني 
قدري قلعجي 


ألف ليلة وليلة الجزء الثالث- 


قدري قلعجي 


صدر متها: 

الاستراحة_ليلى عسيران 

الحوار الأخرس_ليلى عسيران 
المدينة الفارغة ‏ ليلى عسيران 
جسر الحچر۔ ليلى عسيران 

خط الأفعى_ليلى عسيران 
عصافير jail‏ ليلى عسيران 

قلعة الأسطة. ليلى عسيران 

لن نموت fad‏ ليلى عسيران 

فروخ ناز (آلف يوم ويوم) ‏ نعمة الله 
ابراهيم 

السير الشعبية العربية_نعمة الله 
ابراهيم 

الايام والناس ‏ برهان الدجاني 

علم الإبداع -د. مروان فارس 

آن الأوان ۔ طلال حيدر 

انظر إليك -مرام المصري 

بائع الفستق / رواية ‏ سمير the‏ الله 
اللباس والزيثة ١‏ . بينول 


صورة العادات والتقاليد والقيم 
الجاهلية -د. محمد ge‏ علي 


المساجلات أحمد حاطوم 


O" ORM 82 2 1 
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ألف ليلة وليلة -الجزءالرابع - O‏ امرأة تبحث عن وطن ماريا المعلوف 
قدري قلعجي O‏ كتوزالعرب_شكري تصرالله 
الف ليلة وليلة الجزء الخامس- ى قالوا وفعلوا: وقائع من تاريخ العرب 
قدري قلعجي وتراٹهم -شكري نصرالله 
الناس والآخرون قدري قلعجي ا الثالث_شكرى نصرالله 
سلسلة «شهرزاد تروي» ٠ ١‏ جزءا 0 دريد لحام /مشوار الحمر - 
سلسلة «شهرزاد تقدم» ese VA‏ د. قاروق الجمال 
الحب والتصوف عن العرب _ر. عاول ‏ 6 خطوات انثى - رديتة الفيلالي 
als‏ الآلوسى بساط من الزهر الأحمر نيولوفر 
0 بازيرا 
سئوات ضائعة من حياة التي ب إمراة... وظلآن _خَلود عبد الله 
هادي محبي الخقاجي الخمي 
cs gaytall‏ روبير سوليه 0 اعترافات غايشا Ai‏ غولدن 
مهما قلت لاتقل _د. نبيل سليمان 
مؤلفات ياولوكويليو 
إحدى عشرة دقيقة 
الشيطان والآنسة يريم 
الخيميائي 
على نهر بيددرا هناك جلست فبكيت 
حاج كوميوستيلا 
الجيل الخامس 
قيرونيكا تقروآن تموت 
الزهير 


ساحرة بورتوبيللو 
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الكتاب . 

يستأنف باولو كويليو في روايته "على نهر بييدرا هناك جلست فبكيت" 
رحلته الخاصة لاستكشاف أعماق النفس البشرية. والغوص في تناقضات 
الكائن الذي يوضع دائماً أمام AL‏ الشخصية الحاسمة للاضطلاع مصيره 
الفردي. رحلة استكشاف الذات بحثاً عن حقائقها الدفينة. وعن اختبارات 
المشاعر التي جعلها. على الدوام. عرضة لشقاقات الطمأنينة والقلق. 
السعادة والشقاء. اليقين والحيرة. 

كانت بيلار تظن أنّها سعيدة. فقد حصّنت نفسها حيال الحياة والأمل والحب. 
غير أن المصادفة شاءت أن تلتقي أحد أتراب طفولتها؛ واتضح لها أنه Ge‏ 
بالقدرة على الشفاء وعلى مخاطبة النفوس. 

وإذ اختارت بيلار أن تبقى بجواره لبعض الوقت. عاودتها كل الأسئلة التي 
طالما حسبت أنها صارت طيّ النسيان. وعندما ju)‏ إليها بحبّه. راحت 
تشكك بجدوى حياتها السابقة. حائرة في أمرها. فهل ترضخ لشغفه بها 
وتفتح له قلبها. pl‏ تواصل عيشها الخالي من أي رجاء؟ تختار بيلار أن تكون 
دائماً إلى جانبه. في بذله JS‏ ما ملك وكل ما Ged‏ به من قدرات لخدمة الربّ. 
ولكن هل يُعطى من نذر نفسه Ad‏ ا" أن يساكن قلبه Com‏ امرأة؟ 

في هذه الرواية. يحاول كويليو أن يطرح, بعمق. مسألة 
بين الدروب الختلفة التي قد يسلكها الأفراد لكي تتم لر 
رحلة سعيهم على الأرض لا تكون مجدية إذا كانت خالي 
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